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 اإخوتي ال عزاء :محمد العلمي ،عبد القادر ،أ حمد ،سهام. 

 أ صدقاء الدراسة والعمل، وأ خص بالذكر : لحسن ،خالد عامر .  

 م،جامعة غرداية.0202/0200زملاء دفعة الماجس تير تاريخ  

ليكم جميعا أ هدي هذا العمل.               اإ

 

 
 الطالب: محمد الصالح طيباوي
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 شكــر وعرفــان
 

لى أ س تاذي المشرف الدكتور صالح بوسليم الذي لم يدخر جهدا         أ توجه بالشكر الجزيل اإ

في متابعة مسار هذا العمل منذ أ ن كان مشروعا  اإلى نهايته، فقدم لي الكثـير مـن الاصـا  

والتوجيهات العلمية والمنهجية كما زودني بالكثير من المصادر والمراجع الهامة ،فجزاه الله على 

 قدم خير الجزاء.ما 

كما أ تقدم بالشكر الجزيل اإلى جميع ال ساتذة الذين قاموا بتأ طيري خلال الس اة التحضيرية   

في الماجس تير، وأ خص بالذكر ال س تاذ الدكتور عمار بن خروف، وفقيدة الجامعة الجزائريـة 

 ال س تاذة الدكتورة عائشة غطاس تغمدها الله برحمته الواسعة وأ سكنها فس يح جناته.

ن أ تقدم أ يضا  بالشكر الجزيل اإلى عمال المكتبة الوطاية بالحامة على تعاونهم ويطيب لي، أ      

 ومساعدتهم لي.

كما ل يفوتني أ ن أ توجه بالشكر الخالص اإلى رئـس  وأ عضـاء لجاـة المااقشـة عـلى  شـهم   

 وتصويبها. لى تحملهم عبء قراءة مذكرتيعااء السفر، وع

عداد هذا  وفي ال خير أ تقدم بالشكر اإلى كل من قدم   لي يد العون كيفما كانت من أ جل اإ

 العمل  .
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الثامن /جرر  الهلمتوسط خلال القرن الثاني عشر لبحر الأبيض اعرفت منطقة الحوض الغربي ل    
لف يول ضفتيه بلواة العلاقا  بين مختعاية إباازة ساهمت في  ا  ، وأحداثيلاي  ططواا  اامةالمعشر 

 العثمانية . المغاابية أواوبا ،والجنوبية التي تمثلها الإيالا غرب الشمالية التي تمثلها يول 

سياسية و وسطية بعلاقا  طاايخية، با المتو اطبطت الجزائر بدول وممالك جنوب غرب أوا وقد ا       
وطاايخ ،من جهة التحالف والتعاون يتأاجح بين طاايخ مة طاايخ مشترك يربط بينهما ،فث ،قتصايية وا

 .من جهة أخرىدام صطمن الصراع والا

ر  بها يول غرب طلك التحولا  السياسية التي م  ،أثر  في اذه العلاقا  التي  ومن العوامل   
 ،لحكامز انعكاساتها على الجزائر التي طولى الحكم فيها واحد من أبر با المتوسطية في اذه الفترة ،واو وا أ

وأن ،وحسن طدبيره أن يعيد لها ايبتها في المنطقة ،ستطاع بحزمه واو محمد عثمان باشا الذ  األا 
 وينظم علاقاتها الخااجية .،يرطب أموااا الداخلية 

ئر في عهد الدا  محمد العلاقا  الخااجية للجرزاجملة من العوامل الداخلية والخااجية على أثر      
الدا  محمد عثمان وبالرغم من كل ذلك نجد أن  ،طتأاجح بين السلم والتوطر هاجعلت ،عثمان باشا

في التعامل مع كل طدل على قداطه العالية  عاليةكفاءة يتعامل مع طلك المتغيرا  بأن استطاع باشا 
 لمتوسط.منطقة غرب البحر افي  ستعاية مكانتها، وطأثيرااااذا ما ساعد الجزائر على  و ،الظروف

اذا الدوا الهام الذ  لعبته الجزائر في القرن الثامن عشر الميلاي  على صعيد العلاقا   إن    
 الخااجية مع الدول الكبرى، يفعني لإختياا جانب من جوانب اذه العلاقا ، وحديطه بفرنسا
وإسبانيا، لأن اذه الدول الأواوبية المتوسطية أخذ  طكرش أنيابها تجاه الجزائر من أجل إحتلالها 

في منطقة شمال افريقيا، وعليه كان التي طنطلق منها في طوسيع مشروعها الإستعماا   وجعلها القاعدة
ـ  7711علاقات الجزائر مع فرنسا وإسبانيا في عهد محمد عثمان باشا )   عنوان البحث او:

 م(7117_ 7111هـ / 7021
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  دواعي إختيار الموضوع :

جل الكتابة فيه ،لا يـأتي من فراغ أو أن يكون وليد لحظته موضوع من أأ    عملية إختياا  إن    
التي طأخذ الباحث نحو اذا الإختياا أو ذاك ، ة والشخصية ،وإنما يجب أن طتوفر الدوافع  العلمي

 : ما يلي اا اذا الموضوعالتي جعلتني أختدواعي من أام الفإن وعليه 

بصفة  وإسبانيا فرنساو ،عامةببا المتوسطية و يول غرب أوا موضوع العلاقا  بين الجزائر و ن إ_ 
و التحليل بالنظر إلى  ،بحثدااسة والجدير بالموضوع واو  ،في غاية الأهمية التاايخية ،خاصة

 في علاقا  يول ضفتي الحوض الغربي للمتوسط في الفترة الحديثة.التشابك و التداخل الكبير 

لذلك أاي  إثراء الموضوع  ،العلاقةأحايية اتمامها على از  اك   طلعت عليهاإ التيالدااسا   إن _
ختر  فرنسا وإسبانيا بحكم خر عدائي، فاوالآ ،قا  أحدهما سلميبدااسة طشمل نموذجين من العلا

 با المتوسطية .و وا غرب أأنهما من أقوى يول 

ـــــــــــ خصوصية الدوا الفرنسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال القرن الثامن عشر الميلاي ،  
بعد طراجع يوا إسبانيا كقوة إستعمااية مؤثرة، وطنامي الرغبة والأطماع الفرنسية في منطقة المغرب 

يا  الإحتلال الإسلامي ،جعلني أجد أهمية في يااسة مثل اذا الموضوع، من أجل إكتشاف خلف
 م  1831الفرنسي للجرزائر عام 

في الحوض  محتدما  في فترة عرفت صراعا  براز قيمة ومكانة حكام الجزائرا_ أاي  من خلال يااستي 
فضلا   ،خاصة وأن محمد عثمان باشا كان من أعظم يايا  الجزائر ،الأبيض المتوسطر بحالغربي لل

 . الدايا في حكم طول الأطعد التي فترة حكمه  عن

فترة مليئة بالأحداث والتطواا  المتسااعة ،والتي الميلاي  النصف الثاني من القرن الثامن عشر  يعد_ 
،والجزائر  المتغيرا  السياسيىة و الإستراطيحية في المنطقة عموما   ثت الكثير مندحعلى أساسها 

 .تحديدا  
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 الهدف من الدراسة :

ة مع فرنسا الخوض في طفاصيل علاقا  الجزائر الخااجي اولةمح إن الهدف من اذه الدااسة ،او    
من طشابك وطضااب فيها  وما ،،بغية الكشف عن خبايااا محمد عثمان باشا وإسبانيا في عهد
ومحاولة التعرف الدول ،وذلك بتسليط الضوء على العوامل المؤثرة في اذه العلاقا ، للمصالح بين 

التي شهدتها  الأوضاع ستغلالا في الدا  محمد عثمان باشا ما مدى نجاحو على أبرز مظااراا ،
في أن يعيد للجرزائر ايبتها في المنطقة ،وأن يرطب أموااا الداخلية  ،منطقة الحوض الغربي للمتوسط

 وينظم علاقاتها الخااجية .،

 الإطار الزماني والمكاني للدراسة:  

أختاا البحث في عهد  واحد من أعظم يايا  إن شغفي لدااسة الشخصيا  التاايخية جعلني      
وأثرااا بالأحداث،وبالطبع  واو محمد عثمان باشا ،بحكم أن فترة حكمه أطول العهويألا  ،الجزائر

 .فيكون الإطاا الزماني لهذا البحث مرطبط بتاايخ طوليه للحكم،و إلى غاية نهاية فترة حكمه

م 7111هـ / 7021هـ ـ 7711) ن في الفترة ما بين :وعليه فإن الإطاا التاايخي لبحثي اذا يكو     
 .(م7117_

ثلاث  يشملمن منطقة الحوض الغربي للمتوسط ،و ا وحيوي  ا ا اام  جزء  فيمثل طاا المكاني أما الا    
يول كونهما لن المسيحيتافرنسا وإسبانيا فومن الدول الأساسية فيها، طعد أقطاب اذه المنطقة ،،يول 
من بعد إسلامي الضفة الجنوبية في الجزائر خر ما  تمثله في الجانب الآو با ،و أوا  ستعمااية كبيرة فيا
طشابك المصالح ،والصراع الحاي خاصة اذا المجال الجغرافي بحق منطقة  ،فكانمتداي للدولة العثمانية او ،

 بين الجزائر وإسبانيا .

 ة في هذه الدراسة :كالية المطروحلإشا

فتتركز حول ططوا علاقا  الجزائر مع فرنسا وإسبانيا في عهد الدا  محمد عثمان باشا، وحاولت   
 يااسة الموضوع من خلال طرح التساؤلا  التالية : 

ما اي الظروف والأوضاع التي تحكمت في علاقا  الجزائر مع فرنسا و إسبانيا في عهد الدا      
بع الذ  الطاما تي أثر  فيها؟ وما مظاار طلك العلاقا  ؟ و محمد عثمان باشا ؟وما اي العوامل ال

 عامة ؟يول غرب أواوبا المتوسطية وعلى  ،خاصة نعكاساتها على الجزائر واأغلب عليها؟ وما أثاااا 
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 الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع :

مثل كتاب لموضوع بشكل يقيق اناك يااسا  علمية متخصصة طناولت ا أن   تجدا الإشااة إلى       
 توططرق ،"م1791ـ1766محمد عثمان باشا يا  الجزائر بـ:" نالمعنو ني أحمد طوفيق المد الباحث
العلاقا  الجزائرية الفرنسية " الموسومة بـ:ماجستير لل للموضوع في اسالتهاعائشة غطاس  الباحثة

للماجستير  بوبكر للموضوع في مذكرطهمد السعيد الأستاذ محطناول كما  ،"خلال القرن السابع عشر
 "م1792ــــ1718 "العلاقا  السياسية الجزائرية الإسبانية خلال القرن الثامن عشر ميلاي  ة بــــنالمعنو 

من أبرزاا و من جوانبه ، ا  أو غطت جانب،كما أن اناك العديد من المقالا  التي طناولت الموضوع    
عنوان" صفحا  من طاايخ العلاقا  الجزائرية تحت "مولا  بالحميسي "  مقال الباحث

"شكيب بن حفر " في مقال بعنوان "العلاقا  الجزائرية الإسبانية في  ،كما طناوله الباحثالإسبانية"
الذ  طناول    بن عتو " او "بلبر  خلال مخطوط عثماني"،إضافة للباحثالقرن الثامن عشر من 

 ." م1791ـم 1766محمد بن عثمان وسياسته  الدا  :"عنوانالموضوع بشكل مباشر في مقال ب

 المنهج المتبع في الدراسة:   

عتبااه منهجرا يخي الوصفي التركيبي التحليلي ،باعتمد  في يااستي اذه على المنهج التاا لقد ا    
ا عن الذاطية بعيد ،وموضوعياعلميا لوصف الوقائع والأحداث التاايخية، وتحليلها تحليلا صالحا 

 والمراجع المتوفرة ،فحصة للمصايا التاايخية المتنوعةعتمايا على قراءة جاية ومتاو  ،الفرييةوالأحكام 
وذلك للوصول للنتائج المرجوة ،والإجابة عن التساؤلا  التي طرحت  ،وإن كان أغلبها باللغة العربية

 في فصول اذه المذكرة .

 الخطة المعتمدة في الدراسة:

 ، واذه المقدمة .ثلاثة فصول ،وخاتمةشتملت على على خطة ا إعتمد البحث   

لمحة عن علاقات الجزائر الخارجية مع فرنسا وإسبانيا قبيل "  والمعنون بـ :الفصل الأولفي ف   
ه إلى ثلاثة مباحث ،طناولت في يمقسط جرىو للبحث، او بمثابة فصل تمهيد  و  " م7111سنة 

المبحث الأول الوضع السياسي في كل من الجزائر وفرنسا وإسبانيا منذ بداية القرن الثامن عشر  إلى 
صواة مركزة عن أما المبحث الثاني فقد حاولت فيه إعطاء ،غاية بداية عهد الدا  محمد عثمان باشا 

براز هد الدا  محمد عثمان باشا، لابانيا قبيل عجوانب من علاقا  الجزائر الخااجية مع فرنسا وإس
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الدا  محمد على شخصية فيه  سلطت الضوءأما المبحث الثالث فقد ، قبيل عهد اذا الأخير ااخبايا
 من مآثره. وبعضا  الحكم ،همت في طوليته أسوالظروف التي  ،عثمان باشا منذ مولده ونشأطه

المؤثرة في علاقات الجزائر الخارجية خلال حكم  العوامل" بـ : المعنونفقد  أما الفصل الثاني
الأول العوامل الداخلية المبحث  إلى مبحثين ،طناولت في هوقد قسمت، "الداي محمد عثمان باشا

المؤثرة في العلاقا  الخااجية للدا  محمد عثمان باشا مع فرنسا وإسبانيا ،ففيه سلطت الضوء على 
والمتمثلة في تمريا  الجيش الإنكشاا  المتكراة، والعجرز المالي ،الظروف الصعبة التي حكم فيها الدا  

،إضافة إلى اذا فقد أياجت سياسة الدا  محمد جتاحت الجزائر في عهده وااث التي ا،والأوبئة والك
بيين في عهد و كما ططرقت في اذا المبحث إلى طأثير نشاط القناصل الأوا ،الداخلية  عثمان باشا

أثر كذا إلى ،و في عهد الدا بي في الجزائر و ،و التمثيل الدبلوماسي الأوا  الدا  محمد عثمان باشا
 على مساا العلاقا  الخااجية للجرزائر . بالجزائر بيينو نشاط القناصل الأوا 

العوامل الخااجية المؤثرة في العلاقا  الخااجية للجرزائر في  فيه فقد طناولت ،المبحث الثانيأما في    
مع يول من طنظيم علاقاطه  ،الخااجية سياسته عنفيه  كما تحدثتباشا ، انعهد الدا  محمد عثم
كما ططرقت في اذا ،با المتوسطية و وا أجنوب غرب سياسته تجاه يول وممالك  العالم الإسلامي ،وكذا

في التصايم بين عتباااا المحرك الأساسي با ،المبحث إلى طأثير نشاط القرصنة في العلاقا  الخااجية
دوا ل افة إلى ططرقيضانجر عنها من أسرى في كلا الطرفين ،اوما  ،لة العصر الحديثالضفتين طي

لدا  محمد عثمان باشا سياسة االضوء على  يطسلمحاولا ط المبايلا  التجرااية في اذه العلاقا  
يوا اليهوي في التجرااة  إبرازلى طبيعة الصايااا  والوااايا  الجزائرية في اذا العهد ،و وع،التجرااية 
 .للجرزائرالخااجية 

مظاهر علاقات الجزائر الخارجية مع فرنسا وإسبانيا في عهد " بـ : المعنون أما الفصل الثالث    
علاقا  ال،والذ  قسمته إلى مبحثين ،ففي الأول أشر  إلى مظاار  "الداي محمد عثمان باشا

 طرقت إلى مظاار علاقا  الجزائر مع إسبانيا أما في المبحث الثاني فت الفرنسية، ريةالجزائ

وذيلت المذكرة بملاحق  ،أبرز النتائج التي طوصلت إليهاطضمنت وقد ختمت يااستي اذه بخاتمة    
 طوضيحية ،وفهااس للأعلام ،والأماكن،والبلدان.

 التعريف بأهم مصادر ومراجع الدراسة :
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بة والأجنبية ،وبشكل أكبر على العربية والمعر   المصايامن عتمد  في اذه الدااسة على مجموعة ا   
 :ومن أبرزاا،المقالا  والدااسا  المتخصصة في الموضوع 

 بة:المصادر العربية والمعر   (أ
يعتبر   ،م1781اـ /1196الذ  ولد بمدينة الجزائر عام  للزااامذكرات أحمد الشريف الزهار : ـ7

ستعنت به في جميع فصول الدااسة وا ،غنى عنه للباحث في اذه الفترة لامصدا طاايخي  كتابه
إسبانيا في يشير بالتفصيل لعلاقا  الجزائر مع  ،وخاصة في التعريف بالدا  محمد عثمان باشا ،كما

كالحملا  الإسبانية ،وإلى الصلح بين الجزائر وإسبانيا ،فالمؤلف يقدم وجهة نظر جزائرية   ،اذه الفترة
لهذه الأحداث ،واو مصدا طاايخي يؤاخ للعديد من الأحداث التاايخية ،ولعلاقا  الجزائر 

 .في الفترة محل الدااسة عرضا لعلاقا  الجزائر مع فرنسا نه لم يتطرق ولوأ،إلا الخااجية
لمؤلفه محمد بن اقية ة النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغار عليها جنود الكفرة : الزهر  ـ0

مخطوط بالمكتبة الوطنية ،نشره سليم بابا عمر في مقال  ،م1781اـ/1194المتوفي سنة التلمساني 
ستفد  منه في المصايا التاايخية المهمة ،وقد ا من اذا المخطوط يعتبر ،لمغربابمجرلة التاايخ وحضااة 

وايلي ،حيث يواي الكثير أالمبحث الثاني من الفصل الثالث الخاص بالحملا  الإسبانية خاصة حملة 
 من الوثائق والتقااير الخاصة بهذه الحملة ،واو مصدا طاايخي يقدم وجهة نظر جزائرية لهذه الأحداث.

الجزء بن زافة با عبد الرحمان المعروفأبو عبد الله بن لمؤلفه الرحلة القمرية في السيرة المحمدية : ـ3
ستفد  منه في الفصل الثالث خاصة في العلاقا  الجزائرية ا،،تحقيق الأستاذ مختاا حساني 2

 الإسبانية ،فالكتاب مصدا مهم لتاايخ الجزائر في العهد العثماني .
 وفرنسا إلى آواخر القرن التاسع عشر وإسبانياالجزائر طلوع سعد السعود في أخبار وهران و  ـ4
 همن جزئأجزاء استفد   ةكتاب في ثلاثاليقع لمؤلفه ابن عوية المزاا  ،تحقيق ويااسة يحي بوعزيز ،:

،كما أفايني من خلال حديثه عن سياسة الثاني في التعريف ببعض الملوك والأمراء الفرنسيين والإسبان 
حيث عاش  ،،بإعتبااه من أبناء المنطقة بايليك الغرببايا  الحكام العثمانيين في الجزائر ،وخاصة 

 وطوفي بها .إيااية  في إيااة البايليك ،مناصب ،وطولى 
لمؤلفه أحمد بن سحنون الراشد  ،تحقيق المهد  بتسام الثغر الوهراني :الثغر الجماني في ا ـ1

عيان على الحدث ،فهو مصدا لأنه كان شااد ،فتح واران بشئ من التفصيل طناول فيه البوعبدلي ،
 . ه يتسم بطابعه الأيبي ثر  بالمعلوما  لكن
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طقديم وتحقيق :محمد ،ااس الناصر  محمد بن أحمد أبولمؤلفه عجائب الأسفار ولطائف الأخبار : ـ1
لمعلوما  اغم واو من أام مصايا طاايخ الجزائر في العهد العثماني ،مصدا ثر  با، 1غانم ،الجزء 
 الأول . ستفد  منه في الفصل،وقد ا طابعه الأيبي

لمؤلفه : "لسان المقال عن الحسب والنسب والحال"اة رحلة ابن حمادوش الجزائري المسم   ـ1
فيه ما عرض له والذ  سجرل  ،م1785اـ/1211المتوفي عام  عبد الرزاق ابن حمايوش الجزائر 

أبو القاسم سعد عليه تعليق م بالاوق ،م1748 ــــــ 1743سنوا  من حياطه  وماشااده فترة ست
احلته في الفصل الأول لمعرفة الأوضاع التي كانت طعيشها الجزائر أثناء عصر الله،استفد  من 

عن حياة  من خلال ما يسريه لما كان يشااده يون إبداء اأيه في الأحداث التي عايشها ،الدايا 
 . وعلاقا  الجزائر الخااجية  ،الدا  محمد عثمان باشا

 هـ7741)ج،أو،هابنستريت( إلى الجزائر وتونس وطرابلس )رحلة العالم الألماني  ـ 8
لمؤلفه اابنستريت ،تحقيق ناصر الدين سعيدوني ،الكتاب عبااة عن مجموعة من التقااير : م(7130/

إستفد  منه في المبحث الثاني من الفصل  ،إلى أحد ملوك أوابا في شكل اسائل أاسلها اابنستريت
حتلال إعاية االأول الخاص بالعلاقا  الجزائرية الإسبانية قبل عهد الدا  محمد عثمان باشا،خاصة 

 م. 1732واران من طرف الإسبان عام 

مريكي وقع في أسر الجزائريين أواو قيق إسماعيل العربي ،طرجمة وتحمذكرات أسير الداي كاثكارت :ـ 1
الكتاب وأختير مع أابعة من افاقه للخدمة في قصر الدا  ، ضمن السفينة الأمريكية،،م  1785عام 

يتناول جانبا من الوضع العام في عبااة عن شهاية أسير مسيحي عاش في الجزائر ظروفا معينة، و 
 والثالث.الأول  ينلستفد  منه في الفصوقد ا ،واخر القرن الثامن عشرآالجزائر 

 ،العباس لأبيفتكاك الأسير كتاب الإكسير في اك ،لكن بشكل أقل ،أخرىستعنت بمصايا كما ا   
وكتاب إتحاف ،العباس أحمد بن خالد الناصر  بيلأكتاب الإستقصاء لأخباا يول المغرب الأقصى  و

 لأحمد ابن أبي الضياف وغيراا. ملوك طونس وعهد الأمانبأخباا أال الزمان 

 المصادر الأجنبية :  (ب
 1-Correspondonce des Deys d’Alger avec la Cour de France 
(1579-1833),Paris, F, Alcan,1889,T2. 
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 ؤلفه الفرنسي أوجان بلانتيلم 9311ـ9751مراسلا  يايا  الجزائر مع البلاط الفرنسي   
"Eugéne Plantet" ، اذا الكتاب في كونه يجمع بين مرجع ومصدا من الداجة  قيمةطتجرلى

الأولى ،فهو مرجع في المعلوما  التي عرضها لنا في المدخل ،ومصدا من الداجة الأولى كونه يعرض 
وثائق لا غنى عنها لباحث في طاايخ الجزائر ،أو في علاقا  فرنسا الخااجية في العصر الحديث ،كما 

ستفد  منه بشكل  اوقد  ،وطوضيحا المراسلا  قد زاي  الأمر شرحا نتيأن الهوامش التي طعم بها بلا
مد عثمان مراسلا  الدا  مح بعض حاولت طرجمةالثالث ،حيث كبير في المبحث الأول من الفصل 

 ستشفيت منها طابع العلاقا  الجزائرية الفرنسية في اذه الفترة .ا والتيمع البلاط الفرنسي ،

 

2- Alger et Tunis au XVIII siècle,Sindbad,Paris,1983. 

 Venture de "فونتير يو باااي ؤلفه العرنسي الجزائر وطونس في القرن الثامن عشر .لم  

Paradis ،"وقد قام جوزيف كوك بنشره  ،القرن الثامن عشرفي  وطونس كتاب يتناول طاايخ الجزائر
كان مبعوثا من السلطا  يبلوماسي ،حيث   كون مؤلفهمهم جدا  مصدا والكتاب  م ، 1983سنة 

فأقام سنتين بالعاصمة الجزائرية ما  ،م1788لتسوية خلافا  نشبت بينهما عام الفرنسية إلى الجزائر 
مل كمساعد عقامته،كما أنه نها المذكرا  التي عايشها أثناء اوكتب ع (،م1792م ـ1788بين )

لأنه  ،ستفايتي منه كبيرةوكانت ا ،لحياة في الجزائرفاصيل امما جعله يلم بت نفسهاللقنصل في الفترة 
والسياسية  والأموا الإيااية ،شر، خاصة فيما يتعلق بحياة الدا يشير إلى موضوع البحث بشكل مبا

 على الحكام الجزائريين قليلة. هوكانت مآخذ ،للجرزائر في اذا العهد

 بة :المراجع العربية والمعر   ( ج

نظام الدولة  أعماله، حروبه، ،م سيرته7117ـــــ7111الجزائر شا داي محمد عثمان با ـ7
  محمد عثمان امن حياة الد لأحمد طوفيق المدني،اذا الكتاب يقدم بعضا  والحياة العامة في عهده:

أو للفترة التي  ،الفرنسية الجزائرية في اذاباشا ،وعلاقاطه الخااجية ،إلا أنه لا يشير إطلاقا إلى العلاقا  
في الفترة علاقا  الجزائر بإسبانيا  خاصة ،جميع فصول اذه الدااسةوقد أفايني في  ها،طلتأو سبقتها 

 .محل الدااسة

م( 7118م ـ 7182المراسلات الجزائرية الإسبانية في أرشيف التاريخ الوطني لمدريد ) ـ0
أواي فيه العديد من الوثائق والمراسلا  التي تمت بين حكام الجزائر والإسبان وقد  الذ  ،ليحي بوعزيز
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 من خلالوذلك في طتبع ططوا المفاوضا  بين الجزائر وإسبانيا  ،يني الكتاب كثير في الفصل الثالثأفا
 الرسائل .

 للأستاذ جمال قنان ،حيث يتضمن الكتابم :7832ـ7171معاهدات الجزائر مع فرنسا  ـ3
وبأسلوب مع تحليل لمساا العلاقا  الجزائرية الفرنسية في اذه الفترة  ،الدولتينالمعاادا  التي أبرمتها 
متاز الكتاب بغزااة المعلوما  ،وجديتها اكما  ،وذلك من وجهة نظر جزائرية ،قو ، وأفكاا متسلسلة

وخاصة من خلال نصوص  ،ستفد  منه في الفصل الثالثوقد ا،وطوثيقها من يوا الأاشيف، 
 واياا الكاطب .أالمعاادا  التي 

محموي علي عامر بترجمته وقد لمؤلفه عزيز سامح إلتر،وقد قام الأتراك العثمانيون في شمال إفريقيا: ـ4
لذا يعتبر من المراجع  ،ير إلى موضوع الدااسة بشكل مباشرستفد  من اذا الكتاب كثيرا لأنه يشا

 .في يااستي المهمة

الذ  طرجمه  ،" John B,Wolf "لمؤلفه جون ب وولف :م7832ـــ7122 لجزائر وأورباا ـ1
حيث أفري  ،والثالث ،ستفد  منه كثيرا خاصة في الفصل الأولا ،الأستاذ أبو القاسم سعد الله

 .الكتاب فصلا كاملا عن العلاقا  الجزائرية الإسبانية 

 المراجع الأجنبية : ( د
 1- Histoire d'Alger sous la domination turque (1515-1830), 

Paris,1889.   

  "Henriلهنر  يالماس يو غرامونم، 1831ـــ1515طاايخ الجزائر تحت السيطرة التركية   

"Delmas de Grammont،حيث يعرض الكثير من  ،ستفد  من اذا الكتاب كثيراا
كما  ،  محمد عثمان باشاالداوكذا عن حياة  خلال العهد العثماني، أوضاع الجزائر المعلوما  عن
 وخاصة الحملا  الإسبانية على الجزائر . ،قا  الجزائرية الإسبانية في عهدهأشاا إلى العلا

2- Histoire Des Etablissements et du Commerce Française Dans 
L'Afrique Barbaresques (1560-1793) ,Alger,Tunis, Tripolitaine,Maroc 
,Librairie Hachette, Paris,1903. 

طونس ،طرابلس(  )الجزائر،م، 1793ـ1561طاايخ المؤسسا  والتجرااة الفرنسية في إفريقيا البربريسكية 
يتناول طأسيس المراكز والمؤسسا  الإقتصايية الفرنسية في "،كتاب  Paul Masson لبول ماسون "
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القسم ستفد  من اوقد  ،ية بين فرنسا واذه الدولالدول المغاايية ،وطأثيراا على العلاقا  السياس
وذلك في  ،م(1793ـ1741)ططوا التجرااة الفرنسية مابين  كان بعنوانوالذ    ،ذا الكتابالرابع له

 الفصل الثاني .

بعض   المنشواة في والمقالا ،الأخرى والأجنبية، ستعنت بالعديد من المراجع العربيةكما أنني ا   
 إضافة إلى بعض الرسائل الجامعية . ،   المتخصصةالمجلا

 الصعوبات التي واجهتني في هذه الدراسة:
ولعل أبرز الصعوبا  التي واجهتني أثناء  ،لمي لا يمكن أن يخلو من الصعوبا إن أ  بحث ع   

 إنجاز  لهذه الدااسة ما يلي:
ميدان الكتابة التاايخية  ــــــــ عدم القداة على التحكم بأيوا  البحث ،وذلك ااجع إلى قلة خبرتي في

 ،وقد إستفد  من اذه التجرربة بمعية الأستاذ المشرف .
المكتبا  والمؤسسا  التي تهتم بمثل اذه الموضوعا  في الضفة الأخرى من ــــــــ صعوبة التنقل إلى 

البحر الأبيض المتوسط ،حال يون الإطلاع على ما كتب عن اذا الموضوع ،ولكنني حاولت طلافي 
 مكان، كما سأعمل في المستقبل على تجاوز اذه العقبة إن شاء الله .المشكل قدا الإاذا 

ــــــــ كما أن مسألة عدم إجايتي للغا  الأجنبية يواا  في خلق بعض الصعوبا  ،ولكنني ذللتها 
بة بضرواة في أعماقي الرغواذا ما خلق  ،ض الأشخاص ممن يتقنون اذه اللغا بالإعتماي على بع

 ا إن شاء الله .طلك اللغا  وإطقانهطعلم 

ختاما  وأنا أنهي اذا العمل ،أمل أن يكون لي أجر المجتهد إن أصبت أو أخطأ  ،كما أضع اذا 
ووجها   ،نا  أن ملاحظاتهم وأاائهم القيمةالبحث بين أيد  الساية أعضاء لجنة المناقشة الكرام ،ويقي

ا.كما أمل أن يسد العلمي اللائق بهاجه بالمظهر نظرام العلمية ستسهم في إغناء اذا البحث وإخر 
وأن يكون مدخلا  للمزيد من الدااسا  حول اذا المحوا المهم  ،فراغا  في المكتبة الجزائرية اذا الجهد

 من طاايخ بلاينا ،نظرا  لأهميته وإاطباطه بحياطنا المعاصرة .
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 ل الأول :ــالفص
لمحة عن علاقات الجزائر الخارجية مع فرنسا وإسبانيا قبل سنة  

 هـ4461/م4611
 وإسبانيا الوضع السياسي في الجزائر وفرنساالمبحث الأول:

 
    مع فرنساجوانب من علاقات الجزائر الخارجية :المبحث الثاني

 وإسبانيا                    

 

 باشا التعريف بالداي محمد عثمانالمبحث الثالث :
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 تمهيـد :

،وطغيرا  المتوسط في الفترة الحديثة ططواا  سياسية  الأبيض حرشهد  منطقة الحوض الغربي للب    
الجنوبية التي و  با،و أوا غرب ية التي تمثلها يول تمثلت أساسا في الصراع القائم بين ضفتيه الشمالجذاية 
بحكم موقعها الجغرافي اذه الإيالا  خاصة أيالة الجزائر التي طعتبر أقوى ،يالا  العثمانية تمثلها الا

ام أمن سواحلها وطفوق بحريتها عدة وعديا،فكانت ،قتصاي  وغنااا الا ،لممتاز ،وكثافة سكانهاا
 .يلاي  المستمر طيلة القرن الثامن عشر ا،والذ  حلبا  اذا الصراع 

ز منطقة الحوض الغربي بالوضع السياسي الذ  مي   حاطةحاول الاأس ،اذا الفصل ومن خلال   
يلاي ، ومعرفة مختلف القوى السياسية الفاعلة الممطلع القرن الثامن عشر في لمتوسط لبحر الأبيض ال

ا فرض قوتهما للسيطرة على المنطقة ،وفرض تان حاولى وجه الخصوص فرنسا وإسبانيا اللتوعل،فيه 
طتصدى   الجزائر التي عرفت كيفأيالة بالجهة المقابلة و  ، يينياتىقتصاييا وحعسكريا وا افيه وجويهما

واو محمد  ،آلاالحكامخاصة بعدما طولى الحكم فيها واحد من أبرز ستيلاء عليها لكل محاولا  الا
طنظيم شؤونها الداخلية وعلاقاتها الخااجية، ستطاع بحزمه وحسن طدبيره أن يعيد اعثمان باشا الذ  

 وقداتها على مواجهة أطماع الدول الأواوبية فيها . ،بشكل مباشر بنشاطها البحر والتي إاطبطت 

:كيف كان الوضع السياسي لكل من الجزائر ما سبق ،طرحنا التساؤلا  التاليةومن خلال      
؟ وكيف كانت الملامح العامة للعلاقا  الخااجية للجرزائر قبيل عهد في اذه الفترةوفرنسا وإسبانيا 

  وما اي الظروف والأوضاع التي طولى فيها محمد عثمان الحكم في الجزائر؟عثمان باشا؟محمد 
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 : وفرنسا وإسبانيا الجزائركل من ول :الوضع السياسي في  المبحث الأ
عشر خلال القرن الثامن نطقة الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط ز الوضع السياسي لمتمي     
بوجوي قوى سياسية كبرى كفرنسا وإسبانيا من جهة ،والجزائر من جهة أخرى،اذه القوى  يلاي  الم

 نلخص اذا الوضع فيما يلي :ن أيه ،ويمكن كان لها طأثير مباشر في مساا العلاقا  بين ضفت
 الوضع السياسي في الجزائر: (أ 

إنفري    ترا  طاايخية محديةتعاقب عدة أنظمة سياسية عبر فخلال الحكم العثماني بمر  الجزائر      
 الأنظمةالوضع الدولي للإيالة الجزائرية ،آخر اذه ا بمواصفا  خاصة ،وذلك بسبب كل واحد منه
 ما بينستمر ية في طاايخ الجزائر الحديث حيث اطول العهوي العثمانأ،والذ  يعد حكم الدايا 

يمكن طقسيم التواجد العثماني بالجزائر ،و واي فترة طعايل طقريبا نصف طاايخ  (م1831ـــــــــ 1671)
 :إلى مرحلتينتي شهدتها من خلال الأحداث الاذه الفترة 

 ـ مرحلة ضعف الإرتباط بالدولة العثمانية : 7
عجرزوا ين ،الذ (1)تها الجزائر خلال حكم الأغوا عرفالتي  والتطواا  المتسااعةالأحداث  بعد     
حكم طأسيس نظام  إستطاعواالذين  (2)السلطة إلى طائفة اياس البحر تحولتستقراا تحقيق الا على
ويشير ، (3)تخاب يون تحديد للمدة الزمنبةندايا  ،واو نظام قام على مبدأ الايعرف بنظام ال أصبح

بدأ اؤلاء بإنتخاب الحاكم من يون  م1671،وعليه ،إبتداءا  من عام   "Plantet" إلى ذلك بلانتي
  (4) .الرجوع إلى الباب العالي،ولم يتركوا لمبعوثي السلطان العثماني إلا الوظائف الشرفية

 
 

بتسلط الجيش تميز  ( م1671ـ1659) بينما عاما 12  اي المرحلة الثالثة من مراحل الحكم العثماني بالجزائر يامت الأغوا (1)
للنشر ،ياا البصائر (1671ـ1659)الجزائر في عهد الأغوا  :أمين محرز  :نظريللمزيد  ،الفوضىإنتشاا وإااقة الدماء و 

 .136ـ77،ص ص 2111،الجزائر ،والتوزيع
اياس البحر ام مجموع الذين يعيشون على الجهاي في البحر، إختلفت أصولهم فمنهم الأندلسيون والأعلاج والأقلية من (2)

خلال العهد إستعمل اذا المصطلح للدلالة على بحرية الجزائر ،وكان لهذه الطائفة يوا أساسي في مصير الجزائر سكان الجزائر ،وقد 
،ص  1981الجزائر، ،ش.و.ن.   الجزائر في عهد اياس البحر،طع وطق: عبد القايا زبايية، سبنسر:وليم :نظرللمزيد ي العثماني،
         . 95 ــــ72ص  
:محموي علي عامر،ياا النهصة العربية للطباعة والنشر ،بيرو   الشمالية ،طرإفريقيا  إلتر :الأطراك العثمانيون في عزيز سامح (3)

 . 463 ،ص1989
(4) Eugéne,Plantet: Correspondance des Deys d'Alger avec la cour de France (1579_1833) , 

Paris ,F.Alcan,1889,T2,PP,333-334 .                                                                                               
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شرط أن لا يعزل لمدى الحياة  (1)وكان الدا  ينتخب في الحالا  العايية من بين أعضاء الديوان      
،وبعداا طؤخذ موافقة السلطان وااثيان لا يكون منصبه اذا أمن منصبه إلا بموطه أو طنازله طلقائيا، و 

إلا بعد وصول القفطان التقليد  وسيف  ه يايا،وطنصيب الدا  اسميا لا يتمبالأستانة على طسميت
واذا يدل على أن السلطان العثماني لم يكن يتدخل في عملية إختياا الدا ، وإنما يواه  (2)،الدولة

الديوان ،واذا يعني أن الدولة العثمانية كان همها الموافقة على ما طقرا من قبل أعضاء يقتصر على 
 المحافظة على الإاطباط الشكلي للإيالة الجزائرية بلا أ  مشاكل .

في عهد الدايا ،ونحن نعلم طأثير الإستقراا السياسي على الوضع الإقتصاي  الجزائر  عرفت    
إقتصاي  ،وبالنسبة للجرزائر كان سياسي يعني اناك إنتعاش  إذ كلما كان اناك إستقراا والإجتماعي،

 .أمرا  ضروايا  لأنها كانت في مواجهة قوى خااجية طسعى إلى إنهائها

عام من  أحد عشر سنة إستمر حكمهو ، (3)ول يا  حكم الجزائر او الحاج محمد التريكيأ   
وكان ، (4)لصهره بابا حسنالسلطة  ولم يعزل أو يغتال بل فضل طرك،م 1682عام م إلى 1671

عملوا على طقليص نفوذ  الذينمن زعماء طائفة اياس البحر وام  ،(5)الدايا  الأابع الأوائل
زناجي واو المشرف على الخ ،مثل:متخصصةإيااا  ،وطنظيم الوظائف الإيااية وذلك بإنشاء الديوان
المكلف بالشؤون الوزير  أغا المحلة واو ،لمكلف بالبحرية والشؤون الخااجيةوكيل الحرج واو ا ،المالية

 من ياخل البلاي وطزويد الدولــــة الواايا  بخوجة الخيل واو المكلف  العسكرية وقائد الجيش البر ،

 
 

يضم مختلف الموظفين السامين في  يترأسه الأغاخر صغير ،فالكبير عبااة عن مجلس إستشاا  أييوان كبير و  وهما ييوانان:(1) 
بحر ضم كباا اجال الإنكشااية واياس الالأوجاق فضلا عن العلماء وممثلين عن الأعيان ،اما الديوان الصغير فيرأسه الباشا ي

                               .  79ـ77ص  المرجع السابق، صوليم سبنسر::نظريللمزيد .عية والتنفيذيةوبعض الموظفين الإياايين واو صاحب السلطتين التشري
 .94ص،2119،الجزائر ،،ياا المعرفة2،جم( 1962ماقبل التاايخ إلى ) الجزائرعماا عمواة: الجزائر بوابة التاايخ  (2)
الحاج محمد التريكي او أول يايا  الجزائر وكان يعرف بين أصحابه بقبطان اايس ولكبر سنه كان يدعى "بابا حجري" في (3)
عبد  نظر :يدوي بين الجزائر والمغرب الأقصى،للمزيد في عهده طرسيم الح ، كما تمم1681 ااجم الهولنديون الجزائر سنةهده ع

 . 192ـ189ص ،ص 2111،ياا الأمة ، الجزائر ، 3الرحمان محمد الجيلالي :طاايخ الجزائر العام ،ج 
عبد  :نظرفرنسيتين ،للمزيد حول الدا ، ي لحملتين هعهد(طعرضت الجزائر في 1683ـ1682بابا حسن يا  الجزائر ما بين )(4)

 .194ص ، 3ج ،نفسهالرحمان الجيلالي :
 حاجي شعبان(،1689ـ1683(،حسين ميزمواطو )1683ـ1682(،بابا حسن )1682ـ1671الحاج محمد باشا ) :وام(5)
وعلمائها ،طح إبن المفتي حسين بن اجب شاوش:طاايخ باشوا  الجزائر  :نظري ،حول باشوا  الجزائر ( ،للمزيد1695ـ1689)

 .2119،بيت الجكمة ،الجزائر ، 1فااس كعوان ،ط
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الإيااا  وإلى جانب اذه ،(1)بالمؤونة وإيااة أملاك البايليك ،بيت المالجي مكلف بالمواايث المخزنية 
وأخرى مختصة لكل  ،إيااا  عامةكانت كتابة الدولة طشرف على كل السجرلا  الرسمية ،وكانت 

طباع سياسة قد سمحت با ،أيد  مجموعة محدية يعينها الدا منها مهامها المحدية، فتركيز السلطة ب
 . (2)نت من النهوض بالإيالةعامة موحدة مك  

وإن كانت  واسعةوكانت سلطة الدا   القوة العسكرية ،   او عهدالدايا وبدون شك فإن عهد    
 ،(3)واو الذ  يختاا و يعين الوزااء مقيدة بالديوان فهو الذ  كان يبت في مسائل الحرب و السلم،

وعنداا ميزانية  ،اا قوي  فالجزائر في اذا العهد قد تمتعت بحرية العمل في المجال السياسي وبنت جيش  
مظاار القوة من رغم على الو  ،(4)همية عن ميزانيا  الدول القوية في طلك الفترة أمستقلة لا طقل 

الكاطب الإسباني ف،ن بعض المؤاخين الغربيين يرون خلاف ذلك أإلا ،والنفوذ التي إطصف بها الدا  
اجل غني لكنه ليس سيد خزانته ،أب بدون " : بقولهلدا  وصف ا" "Jouab Canauوان كانو خ

 .(5) "أطفال ،زوج بدون إمرأة ،طاغية بدون حرية ،ملك لعبيد ،عبد لأطباعه 

تها أساطيل الدول الأوابية شن   في عهد الدايا  لغااا  متعاقبة، واجرما  متكراة الجزائر  تطعرض   
التي واجهها و ،أيالة طونس وسلطنة المغربالتابعة لكل من أو التي قامت بها جيوش الأقطاا المجاواة 

للجرند بالتدخل مرة ثانية في  احسمالطائفة اياس البحر ،و سلطة  ما أيى إلى ضعف  الأوائل الدايا
وكان للصراع القائم بين  ،(6)ايا  يتم خااج طائفة اياس البحر الحياة السياسية ،وأصبح إنتخاب الد

مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية الإنكشااية والرياس من أجل السلطة الأثر السلبي على 
 .(7)حالة عدم الإستقراا الداخلينجر عنه ،مما اقتصايية للجرزائر والا

 
محمـد  :،طـع3،طم1831شاال أندا  جوليان :طاايخ إفريقيا الشمالية طونس الجزائر المغرب الأقصى من الفتح الاسـلامي إلى  (1) 

 .374،ص م 2،1978،الداا التونسية للنشر ،طونس،جمزالي ،البشير بن سلامة 
 .378ص ،2119،ياا القصبة،الجزائر،2المنوا مروش:يااسا  عن الجزائر في العهد العثماني،القرصنة ،الأساطير والواقع،ج (2)
 .125،صم 1982،ش. و.ن .  ،الجزائر2،طح :محمد العربي الزبير ،طالمرآةحمدان بن عثمان خوجة: ( 3)
 . 61ص ،بيرو  ،2115،ياا الغرب الإسلامي، 1،ط1962عماا بوحوش:التاايخ السياسي للجرزئر من البداية ولغاية  (4)
،مكتبــة ياا الشــرق،بيرو  لبنــان  2الجزائــر  الحــديث مــن الفــتح العثمــاني إلى الإحــتلال الفرنســي،طمحمــد خــير فــااس : طــاايخ  (5)

 . 56،ص  1979
كة الوطنية ز الوطني للدااسا  والبحث في الحر عائشة غطاس وأخريا : الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها، منشواا  المرك (6)

 .273ـ  256،ص ص   2117،الجزائر ، 1954وثواة أول نوفمبر 

 . 48، ص2،ج 2117الجزائر ، ،لموجز في طاايخ الجزائر، ي.م.ج:ايحي بوعزيز  (7)
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 عن الدولة العثمانية : الإستقلالشبه ـ مرحلة  0

زيواجية اأساسا في  تمثلتالعديد من المشاكل  في الجزائر واجه الدايا  الذين طعاقبوا على السلطة    
نه ومع مطلع القرن الثامن عشر أإلا ،،وطوطر العلاقا  الخااجية وتمريا  الجند المستمرة  (1)السلطة

إلغاء منصب الباشا  عبرجاادين من أجل طدعيم سلطتهم،  وصل إلى السلطة يايا  عملوايلاي  الم
 .(3)م1688عام  (2)لدا  حسين ميزمواطواذه المحاولا  مباياة ا ولىأممثل السلطان ،و 

السياسي ،حينما بايا الدا  علي  خلت الجزائر مرحلة اامة في طركيبهام ي 1711لول  عام وبح     
إلى إلغاء منصب الباشا ممثل السلطان لينهي إزيواجية الحكم برفضه إستقبال الباشا  (4)شاوش

لباشا "إبراايم شرقان" المبعوث من طرف الدولة العثمانية ،ولم يسمح له حتى بالنزول إلى البر ،فعاي ا
، إلا أن الدا  علي شاوش أاسل  مبعوثا محملا بالهدايا إلى السلطان أحمد إلى إسطنبول غاضبا  

وأاسل معه اسالة يشرح فيها الأسباب التي إضطرطه لمنع إبراايم باشا من يخول الجزائر  (5)الثالث
ح لقب الباشا فاخرة أقنعت السلطان بوجهة نظره ،ومن،فقوة الحجرة لدى علي شاوش مع الهدايا ال

إضافة لمنصب الدا  ،وبذلك يخلت الجزائر مرحلة الدايا  الباشوا  ،لأن الدا  أصبح يجمع بين 
أصبح يستعمل في الفرمان الوااي من إذ المنصبين ،واي مرحلة الإستقلال الفعلي عن الدولة العثمانية ،

 .(6)مير الغرب ويايها "أاسطنبول "إلى 

 
على إاسال باشا إلى الجزائر كممثل عنه ،يجلس إلى جانب الدا  لكنه لا يحكم ،وكان ذلك في محاولة يأب السلطان العثماني (1)

أصبح مشكلة لدى الدايا  و أشعرام بوجوي  للسلطان لإستعاية ما فقده من نفوذ بالجزائر ،لكن طعيين الباشا الشكلي اذا
ل،للمزيد ينظر:عائشة غطاس وأخريا :المرجع الوسائائه بمختلف مضايقة وإزيواجية في الحكم ،فأخذوا يسعون للقضاء عليه وإلغ

 . 262السابق،ص 
،إاطقى إلى منصب الدا  في م1671اياس البحر المتميزين لمع إسمه في النشاط البحر  عام  يزومواطو :أحد أبرزحسين م(2)

  .195المرجع السابق،ص:الجيلالي عبد الرحمان :نظري،للمزيد م1689وإمتد حكمه إلى م 1683ظروف غير عايية في صائفة 
بكل  الد  حسين ميزمواطو م عااض 1688إلى طأسيس حكم محلي بمنأى عن نفوذ السلطان ،ففي عام اذه المباياة  تهدف  (3)

 .466المرجع السابق ،ص :عزيز سامح إلتر  :نظر،للمزيد ي،الذ  عاي من حيث أطىالوالي العثماني الباشا إسماعيل قوة قدوم
وشبه الإستقلال   ااتميز عهده بالإستقر  ،(عرف بأوزون علي الدولاطليم1717ـ1711الدا  علي شاوش حكم الجزائر مابين )(4)

 .221المرجع السابق ،ص:نظر :عبد الرحمن الجيلالي طوفي بمرض الملاايا ،للمزيد ي ،عن الدولة العثمانية
:محمد نظريكثر في عهده طغيير الصدوا العظام ،للمزيد م 1713طولى السلطنة سنة سلطان محمد الرابع أحمد الثالث او إبن ال(5)

  . 319 ـ 312،ص ص 1981،ياا النفائس ،بيرو ، 1إحسان حقي،ط :فريد بك المحامي :طاايخ الدولة العليا العثمانية ،طح
 . 466المرجع السابق ،ص :عزيز سامح إلتر (6) 
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كسب الدايا  نفوذا كبيرا وسمح لهم بممااسة سلطتهم أ ـــــ الباشا والدا  ــــــــ إن الجمع بين اللقبين 
يتولى طسيير  (1)ةنظام حكم الأيالة الجزائرية أشبه شئ بجمهواية عسكريأصبح وبذلك بشكل فعلي ،

والقاضي الأعلى المسؤول العسكر  والسياسي للبلاي، " الذ  يعتبرالدا شؤونها حاكم منتخب او "
 القناصلوكان يعقد المعاادا  باسم الجزائر ويبعث بأموا الحرب والسلم والمسؤول على الضرائب ، في

في الجزائر بدون مشاواة الباب العالي ،مما الأجانب إلى الدول الكبرى ،ويوافق على إعتماي القناصل 
فنظريا او مطلق  ،صلاحيا  غير محدوية للدا أن  أ ، (2)الجزائر السياسي يبين إستقلالية القراا 

ولا يحد من نفوذه سوى وجوي مجموعة من الموظفين  (3)الصلاحيا  في طعيين البايا  والموظفين
 .(4)الذين كانوا يجتمعون عاية  بالديوان لتقديم النصح والمشواة للدا  ،الكباا والقاية العسكريين

 (5)محمد الخزناجي بن حسن بأن يخلفه أحد وزاائه واوحياطه  في آخرالدا  علي شاوش  أوصى     
يون معااضة طذكر ،ويعد اذا القراا بمثابة خطوة حاسمة في م 1718الذ  طولى السلطة في أفريل 

بإختياا أحد صبح طعيين الدايا  يتم أعن ايمنة الجند إذ  ع أسس نظام سياسي بعيدسبيل وض
ير ، على ما حققه اذا الأخالدايا  الذين طولوا السلطة خلفا للدا  علي شاوش وقد حافظ لوزااء ،ا
ؤن عااضوا كل محاولا  التدخل في شو  الذينعن الباب العالي ،و  يةستقلالحيث تمسكوا بمبدأ الا،

عام  وذلك ما وقعقبول الباشا المبعوث من طرف السلطان، ،كما افضوا بشدة الداخلية الجزائر
 "علي ياناو "حيث أاسل باشا يدعى ،حينما حاول السلطان فرض نفوذه من جديد م 1729

 وكانت اذه آخر محاولة من قبل الدولة العثمانية بهدف (7)ستقباله،ا (6)باشا ااض الدا  بابا عبد ع

 

 . 15،ص 1984الجزائر ، م.و.ك ، ،4،ج"العهد العثماني"ناصر الدين سعيدوني والمهد  بوعبدلي :الجزائر في التاايخ  (1)
 . 61ـ61عماا بوحوش :المرجع السابق،ص ص  (2)

(3) Grammont,(H,de): Histoire D'Alger sous la domination turque (1515-1830),Paris ,1889 

,P233.                                                                                                                                                
 . 15،ص المرجع السابقناصر الدين سعيدوني والمهد  بوعبدلي : (4)
(شهد  الجزائر في عهده م1724ـ1718ياانغلي ،طولى الحكم ما بين )او محمد بن حسن أفند  الخزناجي الشهير بلقب (5) 

أزمة إقتصايية بسبب ما أصابها من قحط وتمريا  الرعية عن يفع الضرائب،عمل على التقليل من نفوذ اياس البحر الذين نضموا 
 . 221المرجع السابق ،ص :نظر :عبد الرجمان الجيلالي ياجروما قتل أثناءه، للمزيد 

يلقب بالكري والأعوا واو من اكراي العراق ،طقلد وظائف عسكرية وإيااية كثيرة ثم يا  الجزائر ما بين الدا  بابا عبد  (6)
ه م(،،قضى على الفوضى والتمريا  القبلية ،كما عقد إطفاقيا  صداقة مع السويد وألمانيا والمجر وصقلية،وفي عهد1732ـ1724)

 . 221المرجع نفسه ،ص :نظر :عبد الرجمان الجيلالي اران ما ايى إلى وفاطه ،للمزيد يو مدينة ثانية على الإسبان إستولى 
 

 Grammont, (H,de),OP,Cit,P233.                                                                                       (7) 
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 .(2)والباشوا  (1)حكم البايلربايا ونفوذاا السابق أيام  سترجاع سلطتهافرض ممثل عنها لا   

نقطاع كل طعاون أو طعاطف مع الدولة العثمانية ،بل كانت ن اذا الوضع لم يكن يعني اأغير     
الجزائر في أوقا  الرخاء طبعث ادايا قيمة إلى الباب العالي مرة في كل ثلاث سنوا  ،والتي كانت في 

والجواار ،وبالمقابل كانت الجزائر طتلقى من الباب العالي الغالب لا تخرج عن الخيول والزاابي والعبيد 
في حالة الحرب كان الأسطول ما أجنوي إنكشاايين ومعونا  مالية واسلحة وبااوي وسفن حربية ،

  (3).الجزائر  يشااك مع الجيوش العثمانية في عملياتها الحربية
لي أكثر منها قوة طابعة لها ،وإاسال ونستطيع القول أن الجزائر أصبحت قوة حليفة للباب العا     

ا  مع الدولة الهدايا إلى الباب العالي، لم يكن يعبر عن الحصول على الترسيم بقدا ما كان طعاطف
 عتباااا تمثل الخلافة الإسلامية ،ولا طتعدى في حقيقة الأمر نطاق المصلحة المشتركة.العثمانية ،با

واو ما  ،الثامن عشر عرف نظام الدايا  إستقرااا واضحاوإبتداءا من العقد الثاني من القرن    
حيث كان يختاا ضمن الوزااء الثلاثة وام الخزناجي وأغا المحلة  ،نلمسه في طريقة إنتخاب الدا 

وشيئا فشيئا أصبح ذلك المؤالة الأولى لتولي منصب الدا ، وخوجة الخيل ،وكان الخزناجي الشخصية 
  (4)«وفي عايتهم إذا ما  الأمير يتولى مكانه الخزناجي ...... »بقوله : طقليدا ،وقد أشاا الزااا لذلك

قوتها طبرز ،وطستعيد ايبتها البحرية في منطقة أخذ  في اذه الفترة أن الجزائر  اوخلاصة القول،     
غرب المتوسط ،ونتيجرة ضعف الدولة العثمانية ،طغير  العلاقة بينهما من التابع إلى الحليف ،إن صح 
التعبير، والمصالح المشتركة كانت تجمعهما ،وطذيب الخلافا  بينهما في أغلب الأحيان،فالدولة 
العثمانية لم طكن طرغب أن طفقد وجوياا ،وإن كان شكليا  في منطقة غرب المتوسط ،اذا الوضع 

،وإن  ئربتعاي طدخل الباب العالي في الأموا الداخلية للجرزاساعد في إستقراا نظام حكم الدايا  ،وإ
كانت المرجعية الإسمية والدينية لا زالت للدولة العثمانية ،واذا أمر طبيعي نظرا  للروابط التاايخية 

 الدولة العثمانية .و والدينية بين الجزائر 

حققت ( م1586ـ1514/اـ995ـ921البايلربايا :طعني با  البايا  واي المرحلى الأولى للحكم العثماني بالجزائر تمتد من )(1)
 . 63،صالمرجع السابق:نظر:وليم سبنسرللمزيد يقليمية والسياسية ،وحدتها الإ الجزائر خلالها

( سموا بالبشوا  الثلاثين لأن م1659ـ1986/اـ1171ـ995الباشوا  :اي المرحلة الثانية من الحكم العثماني للجرزائر تمتد من )(2)
إظطرابا  ياخلية وخااجية عرضت الحكم العثماني لهزا   شهد  الجزائر خلالهاكل واحد منهم حكم ثلاث سنوا  فقط ،

                                  .Grammont,( H. de),OP,Cit,PP135_ 147     نظر :يللمزيد  ة ،ير عنيفة وازائم كث
 . 72المرجع السابق ،ص :محمد خير فااس (3)
طح و طق:  ،م1831_1754اـ/1246_1168حد الشريف الزااا نقيب أشراف الجزائر أمذكرا  الحاج أحمدالشريف الزااا : (4)

 . 51،ص  م1974الجزائر  ،ش.و.ن.  أحمد طوفيق المدني،
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 :الوضع السياسي في فرنسا  (ب

ططواا  سياسية وإصلاحا   (1) (Bourbonبوابون )شهد  فرنسا في ظل حكم أسرة      
تحدث عن الوضع أ مى ، وفي اذا العنصرالعظ الأوابيةاطقت بموجبها إلى مصاف الدول ة ،اجذاي

وطبوأاا المكانة عرف الأول طفوق فرنسا ،متتاليين  السياسي العام في فرنسا ،وذلك من خلال عصرين
ط عصر الإنحطا أما الثاني فهو يمثل.بكثرة الحروب لمواجهة أوابا  طسمإ والذ ،  في المنطقة الأولى

 طسيير البلاي . فقدان الملك قداطه على بسببداخلي والإضطراب ال

 مجابهة:العصر التفوق و ـ 7

ا سياسيإزيار  فيه فرنسا  و ،بالحكم المطلق في فرنسا في عهد أسرة البوابون اطسم نظام الحكم    
ولا سيما في عهد لويس الرابع عشر  ،(2)باو رموقة بين يول أوا الم لها مكانتها وثقافيا،وأضحت

(Louis XIV  )(3 )  للحكم المطلق أنموذجا  عصره عصر اخاء واقي ،و  طعتبر فترة حكمه ،والذ 
خاصة بعد وفاة وزيره  (4)للبرلمان أ  سلطة ولم يترك ،فرييا   حكم فرنسا حكما إستبداييا   حيث

مصابا  بداء العظمة والغروا،  الرابع عشروكان لويس  ،م1661مااس  9في  (5)(Mazarinمازااان )
 .(6)و الدولة أنا "  الدولة "أنا صاحب مقولةواو 

 
كما حكم بعضها خااج فرنسا كما ملكا    72وبرز منها حكمت فرنسا ظهر  في القرن العاشر ميلاي  ،آل البوابون أسرة  (1)

يائرة معااف  نظر:محمد فريد وجد  :ي ،للمزيد في أوابا الأسر الحاكمةفي إسبانياوبااما والصقليتين ،وذلك عن طريق المصاارة بين 
.411،ص  1971،ياا المعرفة للطباعة والنشر،لبنان، 1القرن العشرين،المجلد الثاني،ط    

يحي  :طح ،التاسع عشروفرنسا إلى اواخر القرن  الأغا بن عوية المزاا  :طلوع سعد السعوي في أخباا واران والجزائر وإسبانيا(2) 
 .69،ص  2119،ياا البصائر للنشر والتوزيع ،الجزائر ، 2بوعزيز ،ج 

م،أصبح ملك لفرنسا واو في سن الخامسة من عمره بعد وفاة 1637سبتمبر 15ولد بسان جيرمان في لويس الرابع عشر : (3)
: نظر:اولان موسنييه وأخرونيللمزيد م(.1715ـ1643عاما ما بين )54م ،حكم فرنسا 1643في ما   13والده الملك لويس

،عويدا  للنشر والطباعة ،بيرو   4يوسف أسعد ياغر وفريد محمد ياغر،ج  :ن الثامن عشر(،طعطاايخ الحضااا  العام )القر 
 . 196ص .2116 ،لبنان ،

 .57،ص1983 الحديث،الإسكنداية ،معي ا:طاايخ أوابا الحديث والمعاصرحتى الحرب العالمية الأولى،المكتب الج جلال يحيى (4)
م،طولى ائاسة مجلس الدولة الفرنسية ما بين 1639،حصل على الجنسية الفرنسية سنة طالي الأصلإي الكاايينال مازااان: (5)
:أوابا من مطلع العصوا الحديث حتى سقوط نابليون بونابر ،مكتبة بستان أحمد اريد صلاح  :نظريللمزيد ،(1661ـ1643)

 . 287ـ284، ص ص 2119،الإسكنداية ، المعرفة
 .128محمد خير فااس:المرجع السابق ،ص(6)
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واغم وجوي  ،بشكل مباشر من قبلهفي عهد الملك لويس الرابع عشر  كانت الدولة طٌسير     
 ، إلا أن لا أحد يتخذ أ  قراا يون عرضه علىلحربية والبحريةووزااء للشؤون الخااجية ولمستشااين 

 . (1)كان يقرأ طوصياتهم وطقاايرام مساء كل يومالملك، الذ   

الذ  طرأس جميع " Colbertقتصاي  كولبير"الخبير الا ابع عشرالر اء لويس ا وكان أشهر وز     
وزياية حجرم ونشاط  ،وطنمية الصناعة ،المالية شؤون بتنظيم الملك عهد لهإذ ، (2)الوزااا  عدا الحربية

الرغبة بتطوير التجرااة الخااجية أسطول تجاا  فرنسي حديث، نتيجرة  اءبإنشكولبير  فقام ،التجرااة
،ططوا الأسطول التجراا  الفرنسي من ونتيجرة لهذا الإاتمام  .(3)اوللمحافظة على مستعمراته الفرنسية

 .(4) يلاي  الم سفينة مطلع القرن الثامن عشر141لى ليصل إلى نا يربو ع م،1661سفينة سنة 21

 شجرع الإستيطان في والأجنبية ، أمام السلع ليقاعر وضع الالصناعة المحلية و كولبير باتم  اكما     
نت يومينيكو وأسس المراكز التجرااية المهمة في الهند ومدغشقر اكندا ولويزيانا وس  مستعمرا 

 نجح كولبيرنستطيع القول أن  وعلى اذا الأساس .(5)والسنغال ،فأصبحت فرنسا يولة إستعمااية كبرى
والتي كانت طتمثل في سياسة لويس الرابع عشر العسكرية وميله اغم العقبا  التي واجهته  مهامهفي 

 .للبذخ وحياة العظمة 

 سنة من فترة حكمه التي بلغت مسسة ومسسون سنة في بع عشر ثلاثينمضى لويس الراأوقد   
الذ  ظل وزيرا ( Louvois)وكل ذلك إلى لوفواأالحروب ،الأمر الذ  جعله يهتم ببناء جيش قو  ،و 

النظم العسكرية  في طغييرفقام لوفوا ، (6)(1691ـ 1666بين ) خلال الفترةسنة  25للحربية لمدة 
 القرن الثامن عشر مطلع بلغ عدي قواطه،أساليب حديثة لإعداي جيش فرنسي متطوا اابتكوإالفرنسية 

 

 .287ص  2116لبنان،  ،بيرو  ،الأالية للنشر والتوزيع ،1: علي المزاوقي،طالحديث،طر طاايخ أوابا :جفر  برون (1)
 ،( 1789ـ1453با في عصر النهضة )و وا أصالح حسن العكيلي: الوجه الأخر للنهضة الاوابية ،محاضرا  في طاايخ ( 2) 
 .179، ص م 2116 مؤسسة الوااق،عمان ،الااين،1ط
 Louis Madelin :Histoire de La nation Française , (Histoire Politiqueنظر: يللمزيد حول أعمال كولبير (3)

"1515_1804" ), T4,Librairie Plon ,Paris ,1924 ,PP 306_311.                                                      

عبد العزيز سليمان نواا ومحموي محمد جمال الدين : التاايخ الأوابي الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية الأولى  (4)
 . 174.ص  1999،ياا الفكر العربي ،مصر 

 .181 ص المرجع السابق:صالح حسن العكيلي (5)
 . 61 ـ 59ص  جلال يحي :المرجع السابق ،ص (6)
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 .(1)آلاف من الفرسان 7ألف من المشاة و 125 الميلاي 

ااطكز  سياسة فرنسا الخااجية خلال عهد لويس الرابع عشر،على مبدأ الوصول للحدوي الطبيعية    
، إذ إعتبر الملك ان الحدوي الطبيعية لفرنسا يجب أن طشمل جبال الألب في الشمال الشرقي (2)لفرنسا

، اذه الإستراطيحية (3)على طقويض حكم آل اابسبواغ  وجبال البرانس في الجنوب الشرقي، والعمل
، ولم تحقق سياسة لويس (4)أيخلت فرنسا في سلسلة من الحروب العديدة مع الدول الأوابية  الأخرى 

الرابع عشر أادافها ،وإقتصر  على مكاسب إقليمية محدوية، بالمقابل كلف فرنسا خسائر بشرية 
حربه ،( 1668ـ1667حرب الوااثة في الأااضي المنخفظة )الحروب نذكر:ومالية كبيرة ،ومن أبرز اذه 

كان يعتبر نفسه حامية كما   ،(5)(  1697ـ1688) حرب الثلاثين عام (1679ـ1672)ضد اولندا 
محاابة الإسلام والمسلمين في  إلىالحماس الكبير  أمام الله عن مصالحها فدفعهالمسيحية ومسؤول 

ة طركيا بما يخدم مصالح فرنسا كان قنه كان حريصا على صداأمناسبا  مختلفة سرا وعلنا ، وبالرغم من 
فوجه حملا   ،يميل إلى إستخدام القوة والعنف ضد حكام شمال إفريقيا ليكسب صفة البطل الصليبي

 . بهذه المنطقة ة بمصالح فرنساا كبير ألحق أضراا  إلا أنه  ،( 6)عسكرية ضد الجزائر

زاي بذلك إمتداي الرقعة الجغرافية و  ،على أوابا جزئيا ن لويس الرابع عشر قد سيطرأبالقول ويمكن    
 نتهى به الأمر إلى ازيمة قاسية.وا ،صطدمت بالتكتلا  الأوابيةاذه ا إلا أن سيطرطه ،لفرنسا

 

 

  
 . 291المرجع السابق ،صجفر  برون:  (1) 
 . 3 ،ص 1984الجزائر، ،ي.م،ج جمال قنان :مظاار من ططوا أوابا في القرن الثامن عشر،( 2)
إلى فـرعين الأول  إنقسـمتم 1251بعـد عـام إلا أنهاطولـت عـرش الإمبراطوايـة الرومانيـة المقدسـة، الهابسبواغ :أسرة أوابية عريقة (3)

رون: أوابـا منـذ بدايـة نظر:جـان بيرنجيـه وأخـامس،للمزيـد ينمساو  تحـت حكـم فريينانـد الأول،والثـاني إسـباني تحـت حكـم شـاال الخ
 .552ـ512 ،ص ص5،منشواا  عويدا  ،بيرو  باايس،ج 1،طر:وجيه البعيني ،ط11وحتى نهاية القرن  11القرن 

 .183 ص السابقالمرجع :صالح حسن العكيلي (4) 
 311ـ292نظر :صلاح أحمد اريد :المرجع السابق، ص ص لرابع عشر في أوابا يللمزيد حول حروب لويس ا (5) 
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 ـ عصر الإنحطاط والإضطراب الداخلي : 0

الذ   (1) ( Louis xv)من بعده حفيده لويس الخامس عشر بعد وفاة لويس الرابع عشر ،جاء      
نها فقد  في عهده ، لأعلى فرنسا ما  الأكثر شؤ  وطعتبر الفترة،م( 1774م ـ 1715) ما بين حكم

واث لويس الخامس عشر يولة مثقلة بالديون نتيجرة كثرة الدولية، أام مستعمراتها وبعضا من مكانتها 
م فكانت لا  1715د وفاطه سنة حروب جده لويس الرابع عشر الذ  طرك الخزانة خاوية تماما عن

            ة ثلاثة آلاف مليون جنيه.    في الوقت الذ  بلغت فيه ييون الدول ،(2)ألف جنيه 811إلا على  تحو 
وكانت السنين الأولى من حكم لويس الخامس عشر ،كان الحكم بيد الوصي على العرش الدوق 

،الذ  إطبع سياسة خااجية اطسمت بالضعف ،وقد Philippe  Orlèan"  "(3 )فيليب أواليان 
محاولاطه العديدة لإجراء بعض الإصلاحا  على المؤسسا  السياسية والاقتصايية التي أخفق في 

 .(4)واثتها فرنسا عن حكم لويس الرابع عشر

الكاايينال  المسن كلف لويس الخامس عشر مرشده ظل اذا الوضع الاقتصاي  المتداوا  وفي     
،فحاول فلوا  أن يضمن  (5)بتشكيل الحكومة " الذ  كان معلمه ومستشااه"Fleury فلوا 

ل فقد قل لا سيما في الجانب المالي، كبيرةلسلام الدائم لفرنسا إلى جانب قيامه بإصلاحا  ياخلية  ا
لصالح   وشجرع التجرااة والصناعة الفرنسية ،كما حاول تحقيق التوازن في ميزانية الدولة من المصروفا 

وجد نفسه في النهاية قد فشل في مهمة ،إلا أن الكاايينال فلوا  المسن (6)الطبقة الوسطى 
  الإصلاح، ولم يستطع تحقيق السلام المنشوي بسبب ميل آل البوابون للحرب والبذخ.

 
 

،شهد  1715عام  واو في سن الخامسة من عمره أ  ،وطولى الحكم في فرنسا1711عام ولد بفرسا :لويس الخامس عشر (1)
 .  87جلال يحي :المرجع السابق،ص:رنظي،للمزيد حاية فرنسا في عهده عدة ازما  سياسية وإقتصايية

 .84نفسه :ص  (2)
  Olivier Chaline : La France au XVIII SIéCLE (1715_1787),Éd;Belin,Paris,1996;p7 .                  (3) 

 .189صالح حسن العكيلي :المرجع السابق ،ص  (4)
 . 171،ص 1981طوم،ياا الفكر،يمشق،نواالدين حا :أوابا،طعماطيو انداسون:طاايخ القرن الثامن عشر في ( 5) 
.نظر:     زيد حول أعمال الكاايينال فلوا  يللم (6)

 Louis Madelin: Op.Cit,PP 404_411 .                             
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إن حياة البذخ والترف وحب التوسع وكثرة الحروب أفقد  لويس الخامس عشر قداطه على اتخاذ    
ولم يظهر لويس الخامس عشر ،م 1743القرااا  الحاسمة ،وخاصة بعد وفاة الكاايينال فلوا  عام 

الملك " أ  ميل إلى الااتمام بشؤون الدولة أو بالسياسة ،ولم يكن حريصا كسلفه على ممااسة "مهمة 
 أولا  ثم طرك أموا الحكم في أيد  عدي من الوزااءبل كانت شؤون الدولة طدفعه إلى الهروب والانزواء ،و 

،فأصبح النفوذ ياخل القصر الملكي خاضعا لنساء القصر وعشيقا  الملك وعلى  ه فيما بعدضياطلمح
دة عشرين سنة ،فكانت التي ظلت طتصرف في شؤون الدولة لم (1)وجه الخصوص المااكيزة بومبايوا

 طتحدى الوزااء ،بل واي التي طعينهم واي التي طقيلهم.  

،ينفق ببذخ وبدون حساب مما أيى فكان لويس الخامس عشر لا يهتم إلا بملذاطه وااحته الخاصة    
إلى عجرز الحكومة عن يفع مشترياتها ،وحتى عن يفع اواطب الجنوي والضباط في الجيش ،ولمدة طويلة 

 (2)يا  .بناء القصوا وعلى الحفلا  والمحظ مليون جنيه على 391نفق لويس الخامس عشر ،فقد أ

 (3)على الإيراي  %21حاولت الحكومة الملكية مواجهة اذه الحالة عن طريق فرض ضريبة بمبلغ     
على أن طفرض على كل الطبقا ،غير أن الملك قام بإعفاء النبلاء واجال الدين  فرفض البرلمان 
طسجريلها ، فذاب الملك بنفسه إلى البرلمان وأمر بتسجريلها، وبدأ  فعلا حركا  معااضة واضحة  

مت ضأساسا في برلمان باايس والذ  إن م ،لمقاومة الرغبا  الملكية وطركز 1751الظهوا منذ سنة 
إليه برلمانا  الأقاليم، وساي  فكرة أن الملك يملك بالقانون وأنه لا يمكنه أن يحكم إلا بالقانون 
،واكذا تحولت البرلمانا  إلى ميدان عمل سياسي وعينا لمراقبة أعمال الحكومة فطلبوا من الملك أن 

استمراا الملك على طريقته  ا حتى يتمكنوا من معالجة الموقف، إلا أنيقدم لهم إيرايا  الدولة وييونه
 م بعدم  1771فري الملك سنة  ستقالا  جماعية ،اأيى إلى قيام أعضاء البرلمان بالاضراب ،وقدموا 

 
 

.للمزيد حول أعمال المااكيزة بومبايوا ينظر:      (1)
 Louis Madelin: Op.Cit,PP 422-427 .                             
   

 . 88:المرجع السابق،ص  جلال يحيى (2)
 . 89ص :نفسه  (3) 
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إطصال البرلمانا  ببعضها البعض ،كما أصدا قرااا  بنفي المعااضين له من أعضاء البرلمانا  إلى  
خااج فرنسا ،فعاشت فرنسا بحق سنوا  عصيبة تميز  إجمالا بالعجرز المالي ولم يعد للملك إااية 

   مستقلة .

متيازا  بين اعايا عدم وجوي المساواة في الحقوق والاالخامس عشر تميز  بففرنسا في عهد لويس    
فلكل من مقاطعاتها نظامها الخاص وما عليها سوى يفع  ،الدولة التي لم طكن منظمة أو موحدة
بتعد  طلك المقاطعا  عن الصبغة المركزية للدولة التي ا،ف(1) مقداا من المال كل سنة لخزينة الملك

 رابع عشر فرضها عليها.حاول لويس ال

النبلاء واجال الدين والعامة فقد تمتع النبلاء بحقوق  المجتمع الفرنسي مقسما إلى طبقا :كما بقي     
التي كانت طعاني ه الأخيرة اذ وإعفاءا  من الضرائب ،وكان اجال الدين يجمعون الأموال من العامة 

لويس الخامس عشر من يون أن يعمل على إذ طداوا  أحوال البلاي في عهد (2)،البؤس والحرمان
ومما أثقل كاال الدولة، او نشغل عنها بالصيد والحفلا ، صلاح طلك الأحوال بل تهرب منها واإ
ستعمااية ،واو ما زاي في إمبراطوايتها الا فقد و ، ا  كلفتها ثمنا بااظ  (3)حروب ةفرنسا في ثلاث قحامإ

الأزمة المالية للحكومة ،مما ساام في ميلاي طبقة من المفكرين والمصلحين والفلاسفة نايوا بضرواة 
جتماعي ،وعدم وجوي طسامح ييني إنتشر من حكم مطلق وظلم إصلاح طلك الأوضاع ،بسبب ما إ

   (4).اؤلاء مونتينيسكو وفولتير واوسو شهرأ،وكان من 

حتى  فتقر  فيها فرنسا إلى الهيمنة البحرية والتجرااية والثامن عشر يعتبر الفترة التي ا نفالقر    
حسنها طنظيما أما في نظر بعض المؤاخين فإن فرنسا التي كانت أكثر بلدان أوابا سكانا و أ،السياسية 

يستهان بها  لانتصااا  يولة كبرى وقوة عسكرية من ازائمها التي تخللتها بعض الا مازالت على الرغم
 منطقة الحوض الغربي للمتوسط خاصة .و  ،في العالم بأسره

 

 . 191،صصالح حسن العكيلي :المرجع السابق(1)
 .192ص : نفسه (2)
( م1763 ــــ1756) حرب السبع سنوا (،1748ـــ1741)حرب الوااثة النمساوية(،1735_1731اي حرب الوااثة البولندية) (3)
عمر عبد العزيز عمر:يااسا  في التاايخ الأوابي والأمريكي الحديث،ياا نظر:ي ،ر في أواباالخامس عشللمزيد حول حروب لويس ،

 . 285ـ278ص ص ، 1992،المعرفة الجامعية،الإسكنداية
 . 91:المرجع السابق،ص  جلال يحيى (4)
 



- 31 - 
 

 الوضع السياسي في إسبانيا : (ج 

في النصف  التدايجي لمكانة إسبانيا الدوليةالإسباني ،والتراجع  من ضعف الاقتصاي رغمعلى ال
إلا أنها حافظت على إمبراطوايتها الشاسعة عبر البحاا ،وقد  ،الميلاي من القرن السابع عشر  الثاني
ستهلك السنوا  الأولى من القرن الثامن احول خلافة العرش الذ  مع الجدل التداوا حدطه  اذابلغ 
 .يلاي المعشر 

 إسبانيا : إعتلاء البوربون عرش

Charles II "وفاة كاالوس الثاني بعد    
 

"
إسبانيا، إذلم يترك  إنتهى حكم أسرة  الهابسبواغ في (1) 

  "Philippe V" نتقل العرش إلى أسرة آل بوابون بتولي فيليب الخامسفإ ،أ  وايث شرعي يخلفه
(2) 

 وفرنسا عرشي إلى اتحاي ذلك  يؤي من الطبيعي أن وكان  ، واو حفيد لويس الرابع عشر،
من  لمواجهتهما، ضم كل أوابي لفاتحسر ع في نشوء و ، الأوابية مخاوف الدول أثاا ،واو ماسبانياإ

             .(3) حروب الوااثة الأسبانية نشبتوبذلك  ،لندا والنمسا وبروسيا والبرطغالإنجلترا واو 

في العالم  ممتلكاتهاففي اسبانيا طوقفت جميع النشاطا  الاقتصايية طقريبا ،وطعرقلت اطصالاتها مع     
اوبية ،ونجم عن اذا طداوا الوضع الاقتصاي  الجديد ،كما تجمد  مبايلاتها مع معظم الأقطاا الأو 

الحرب  من ميايين ائيسيا   ا  ميدانم 1022خاصة عندما أصبحت إسبانيا طشكل منذ  بشكل خطير
 .(1)الدائرة

 

إسبانيا في الفترة ما  :او آخر ملوك أسرة الهابسبواغ،ابن الملك فيليب الرابع ،خلف أباه وطولى عرش كاالوس الثاني(1) 
وكان طفلا في الرابعة من عمره ،نحيل الجسم ،ضعيف البنية ،طولت الوصاية عليه أمه ماايانا النمسوية،ولما  م(1022ـ1662)بين

محمد شفيق غربال :الموسوعة العربية الميسرة ،ياا إحياء  نظر :،للمزيد يطوفي ولم يترك خلفا ،قام نزاع حول وااثة العرش الإسباني
 .1263،ص  5،مج  1662،التراث العربي،بيرو  ـ لبنان

(حفيد لويس الرابع عشر م1016ـ1022( أول ملوك البوابون على إسبانيا في الفترة مابين )م1016ـ1613)فيليب الخامس (5)
أوصى به خلفا لشاال السايس ما أيى إلى نشوب حرب الوااثة الإسبانية التي أضعفت من ايبة إسبانيا ،كان فيليب ضعيف 

 . 1323ص  ،نفسهمحمد شفيق غربال :المرحع نظر:ر  على حياطه النساء.للمزيد ي،سيطالبنية والنضوج الديني 
م(قامت عقب وفاة الملك شاال الثاني  1714ـ 1711بين ) حرب الوااثة الإسبانية :اي حرب ظهر  في اوابا في الفترة ما (3)

ا وبريطانيا بهذا الحاكمة في أوابا طالبت كل من فرنسللحصول على حق وااثة العرش الإسباني ،ونظرا للتداخل العائلي بين الأسر 
 . 79 ـ 65ص :المرجع السابق ،ص  نظر :جلال يحيىالعرش .للمزيد ي

 .61جمال قنان :المرجع السابق،ص  (4)
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اذه الظروف الصعبة التي طعيشها اسبانيا إلتف الشعب حول فيليب الخامس الذ  ظل في     
  انتهت اذه الحرب بمعاادة أوطرختبذلك و أااغون، أااضي معظم ستطاع أن يستعيد ا

"Utrecht"
لا يتولى عرش فرنسا ن أ ،شرط التي اعترفت بفيليب الخامس ملكا  على إسبانيا  (1)

ليترا على جزيرة مينواقة وعلى جبل طااق،كما طنازلت المعاادة استولت انكوبمقتضى  ،فيما بعد
بين  إسبانياإسبانيا على جزيرة صقلية لدوقية سافوا ،وبسبب اذه الهزائم والخسائر طراجعت مكانة 

 . (2)الدول الأوابية 

مد وبعد أن استتب الأمر لفيليب الخامس ،وإعتراف الدول الأوابية به كملك على عرش إسبانيا ع   
،فقرااطه الاولى استهدفت على وجه الخصوص   الدولةمؤسسا  اء طغييرا  جذاية في اياكل و إلى إجر 

الذين ناصروا خصومه ،ومنافسوه على عرش البلاي ،وألغى للحد من طموحهم ،و كباا النبلاء 
ازا  المقاطعا  الأخرى  نسيا وميواقة ،والحد من امتيلامتيازا  بعض المقاطعا  التي ناؤطه مثل فا

مؤسساتها وابطها بالأنظمة القائمة في و لونيا وأااغون ،وعمل على طوحيد أنظمتها طااعة ككمقاط
 قشتالة.

ي طنظيم الشؤون فأعا ،(3)ن يقيم ملكية إيااية على غراا الملكية الفرنسية أفيليب الخامس  استطاع   
فبنى الجسوا والطرق  ،من الإسراف إلا في عمليا  البناءوقلل من الفساي وحد  ،المالية المضطربة
                 وقلعة  لاجرانخا  ،القصر الملكي في مدايديد عدي من المباني الفخمة، ومنها: الجيدة وش

" La granja"  (4)على الطراز الفرنسي . 

 
 

ة وإيطاليا المنخفض اثة الإسبانية في الأااضي( بموجبها تم إنهاء حرب الوا م 1715ـ1713ة مابين ) عقد  في الأااضي المنخفض(1)
 نظر :وطستانتي في إنجليترا ، للمزيد يكما تم الإعتراف بالمذاب البر ،على إسبانيا  ليب الخامس ملكا  يفـ ،وبالمقابل تم الإعتراف ب

          . 320ـــــ323ماطيو انداسون :المرجع السابق،ص ص 

 . 61جمال قنان:المرجع السابق،ص  (5)
 . 194اولان موسينييه: المرجع السابق،ص  ( 3)

 عزالدين فريد ،مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر،القاارة ، لويا :إسبانيا شعبها وأاضها،طر: طااق فوية،مر وطق:يواوثي (1)
 . 152، ،صم1662
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طوطيد سلطة ملكية مطلقة ومركزية عندما أااي   كبيرة افيليب الخامس تحدي اغم اذا فقد واجه    
بسبب مطالبة بعض الأقاليم على غراا كاطالونيا والقسم الأعظم من أااغونة بالتحرا من الوصاية 

ا كما حافظت الأقاليم الباسكية طوال القرن الثامن عشر على إستقلال ذاتي كبير، مم، الإسبانية
بدفع الأقاليم الباسكية كما إستطاع إقناع ،م 1714سنة رشلونة لب على بلتغ،واجعله يقوم بحصاااا 

 (1)ضريبة طوعية للخزينة الملكية .

وقد سعى فيليب الخامس إلى التوحيد التنظيمي والقانوني للمملكة الإسبانية ،وقد طدعم اذا    
الإتجاه إلى المركزية عندما إقتدى لما يجر  به العمل في فرنسا على عهد جده لويس الرابع عشر ،فقام 

المجالس القديمة التي كان بعض منها يتولى الاشراف على ناحية من نواحي فيليب الخامس بوضع 
النشاط الحكومي ،والبعض الأخر مكلف بالاشراف على طسيير مناطق الامبراطواية تحت اشراف 

وعلى مستوى الايااة المحلية أصبح حكام الاقاليم والمحافظون مراقبون من طرف المديرين  الوزااء،
 . (2)اصبحوا المسيرين المعنيين لهذه المناطقالماليين الذين 

طقاليد الطبقة  بروزو  ،في إسبانياظاار الحياة الفرنسية بالانتشاا الكبير لمعهد فيليب الخامس تميز      
 عديا في سنوا  حكمه الأولى الخامس ليبيف قد استحدم و ،الراقية فضلا  عن الفنون والآياب والعلوم

 ، لويس الرابع عشرجده الفرنسيين لإعاية طنظيم الحكومة على الأسس التي وضعها  تشااينمن المس
صاحب يطالي الإالفرنسيين  ستشااينخلف اؤلاء الم م1714وفي عام ،المجلس الملكي فكانوا ضمن

Alberoni (البيرونيجوليو  الكاايينال العاليينطموح وال ةءاكفال
  (Giulio

بناء  إستطاع الذ ،(3) 
نابولي سباني في  من إيطاليا واستعاية النفوذ الإمها لطري النمساويينسبانيا المسلحة واستخدإقوا  
 .ومالطا

 
 

 .101ماطيو أنداسون: المرجع السابق ،ص (1)
 .61جمال قنان :المرجع السابق ،ص ( 5)
ـ  1016ما بين )الإسبانية  ير في الحكومةوز و ،كاايينال إيطالي ،(م1025 -1661)وليو البيروني ي:او جالبيروني(3)

،حاول مساعدة الإسبان على إسترجاع المناطق الإيطالية التي ضاعت منهم بمقتضى معاادة أوطرخت،اطسم بالتحفظ م(1016
إبراايم سعيوي :علاقا  الجزائر بالدويلا  الإيطالية خلال القرنين السابع عشر  :نظر.للمزيد يتجاه المصالح الفرنسية الشديد
 . 22 ص ،م2111ـ1999(،الجزائر،ة ماجستير في التاايخ الحديث )غ.مشر ،اسالوالثامن ع
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  وأقام القلاع والترسانا،قديمةالسفن ال أعاي بناءو المتمريين، اجال الدينى فرض الضرائب عل كما  
 (1) .المواصلا   ووسع من شبكة الطرقوزاي  ،المحليةالصناعة  مولعلى طول السواحل والحدوي، و 

 في بشكل جزئي تمكن البوابوني سفيليب الخامالملك القول أن  يمكن ،سبقمن خلال ما       
اي الإمبراطواية التي كانت أطرافها تمتد في  و  ،لمكانتها الدوليةالتي كانت عليها من قبل إسبانيا إستعاية

 .كل قااا  العالم 

ن سياسته أوبالرغم من أن فيليب الخامس ،قام بإصلاح الأحوال الإقتصايية في إسبانيا ،إلا      
 ،ة الملكيةأنهكت الخزينالخااجية طسببت في إضطراب جديد لأنه أشرك إسبانيا في حروب خااجية 

إلى مدايد يعتبر وكان وصولها في الحياة السياسية  كبيرا     وقد لعبت زوجته الثانية "إليزابيث فاانيز" يواا  
التي قرااا  وال أثر  على زوجهاف،  (2)بداية لزوال النفوذ الفرنسي والإستعاضة عنه بالنفوذ الإيطالي

اغبة منها في  ،بريطانياالنمسا و  ضد (3) لوااثة النمساويةحروب ا إسبانيا في طدخلها أقحمف، يتخذاا
عن طولي الإبن الثاني،  وقد أسفر  اذه الحروب ،لنمساالتابعة ل يطاليةيتولى أبناؤاا الإمااا  الإ أن

 . واو الأمير فيليب، يوقية بااما

كغيراا من بلدان غرب أواوبا حركة تجديد شهد  إسبانيا  الميلاي  وعند منتصف القرن الثامن عشر 
ونهضة مست جوانبها الحياة الأساسية في البلاي ،وقد برز  اذه النهضة خاصة في الميدان 
الاقتصاي  ،وطبنااا ملكان مستنيران ابنا فيليب الخامس هما فريينداند السايس ،وكاالوس الثالث 

 (1)الذ  يعتبر النموذج الاسباني لحاكم مستبد مستنير.

 

 

 .61جمال قنان :المرجع السابق ،ص  (1)
 . 102ماطيو انداسون :المرجع السابق ،ص  (5)
بسبب صراعها من أجل  ( م1011ـ1012حرب قامت بين الدول الأوابية في الفترة ما بين ) اي  :حروب الوااثة النمساوية  (3)

وحلفائهما من جهة، وبين إنكلترا وحليفتها  وإسبانيا فرنسا السيطرة على بعض الممتلكا  في أوابا والمستعمرا ، وكانت بين
   . 565صالح حسن العكيلي:المرجع السابق،ص  نظر:حول اذه الحروب، يبروسيا من جهة أخرى.

 .62جمال قنان :المرجع السابق،ص ( 1)

             

     

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=1974&vid=24
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10585&vid=24
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من  Ferdinand VI" (1)"السايس ييناندبنه فر ابعده  طولى الحكم ،بعد وفاة فيليب الخامس    
ثر الكبير كان له الأالجديد على المركيز "يولا آنسينايا" الذ   عتمد الملك اوقد ، زوجته الأولى لوطيسيا

فنجرم عنه نمو سريع في القداة البحرية  الخبراء والفنيين في بناء السفن،في ططوا البحرية حيث جلب 
 (5) م.1001سفينة حربية عام  20الإسبانية التي أصبحت تملك 

كما نجح آنسينايا في طنمية الثروة الوطنية ،بتحسينه أساليب الزااعة ،وضخ المال في ميايين 
ستبدل بضريبة البيوع البغيضة إو  كوس الداخلية،الموألغى التعدين والصناعة ،وشق الطرق والقنوا  ،

سبانيا الفكرية بإيفايه البعوث إعزلة  وفكلكا ، ونظم المالية من جديد، ضريبة على الدخل والممت
عام نسنايا في إبرام اطفاق مع البابوية آل إلى يبلوماسية ضلطلبة إلى الخااج. ويرجع بعض الفمن ا

الضرائب على الأملاك الكنسية وطعيين الأساقفة للكراسي احتفظ للملك بحق فرض ف ،م1753
وقد حد من سلطان الكنيسة، وأخضع ييوان التفتيش، وألغيت الاحتفالا  العلنية بإحراق  ،الأسبانية
 (3).المهرطقين

وعلى صعيد السياسة الخااجية ،اطبع الملك فرييناند السايس سياسة تحالف سياسة أبيه فيليب 
ياع سياسة الحياي وتجنب التدخل في الصراعا  الأوابية التي لا طائل منها سوى الخامس،إذ قرا إط

 إاااق ميزانية الدولة، وخسااة إسبانيا لما طبقى من نفوذاا الدولي. 

حرب الوااثة وجبها أنهى بم م 1011 وعليه، نجد طوقيعه على معاادة إكس لا شابيل عام
الإمبراطوا النمساو  مقاطعة طوسكانيا الإيطالية ، كما وافق بموجبها على منح والتي ،  الإسبانية

حرص الملك فرييناند السايس على إلتزام الحياي في الصراع المسلح القائم بين فرنسا و بريطانيا أثناء 
 . (1)حرب السبع سنوا 

 

كم اسبانيا في الفترة ما ،طولى حم 1013سبتمبر  53فرناندو السايس :اوالإبن الرابع للملك فيليب الخامس ولد بمدايد في ( 1) 
 .166نظر:اولان موسنييه:المرجع السابق،ص (،للمزيد يم1026ـ1016) بين
 . 521ـ520ماطيو انداسون : المرجع السابق،ص ص ( 5)
 . 526نفسه: ص ( 3)
بسبب صراعها من أجل  ( م1063ـ1026حرب قامت بين الدول الأوابية في الفترة ما بين ) حرب السبع سنوا  :اي (1)

وحلفائهما من جهة، وبين إنكلترا وحليفتها  النمساو  فرنسا السيطرة على بعض الممتلكا  في أوابا والمستعمرا ، وكانت بين
 فرنسابروسيا من جهة أخرى. وقد استمر  مدة سبع سنوا ، وبدأ  في القااة الأوابية ثم انتقلت إلى ما وااء البحاا بين انكلترا و 

 .502ـ560نظر:صالح حسن العكيلي:المرجع السابق،ص ص ي،للمزيد الهندلتشمل المستعمرا  في أمريكا وإفريقيا و 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10585&vid=24
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=11809&vid=24
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10585&vid=24
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=162974&vid=24
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         الثالث وسالكافانتقل العرش بعده إلى أخيه  وايثا  للعرش،  السايساند نييلم ينجرب فر     
"Charles III

متدايا  لعهد أخيه في إ ، ويعدُّ عهد كاالوس الثالثعرش نابولي بعد أن طنازل عن (1") 
ذ   متابعة إصلاح الاقتصاي وطوفير أسباب الحياة الكريمة وتحسين أوضاع الطبقا  الفقيرة، واتخخ

 .(5)متيازا  النبلاء واجال الكنيسةإإجراءا  تحد من 

لترا للتحالف معه ، سعت كل من فرنسا وانكا مباشرةسبانيإالثالث العرش في  كاالوسبعد طولي  و      
 ،م1761سنة فرنسا لف مع فرنسا ، وأبرم معاادة مع فاختاا الملك الأسباني التحامنافستها ،على 
 الثالث كاالوسلم يلتزم  وطدافع عنها، و  ،كل منهما بأن طضمن ممتلكا  الأخرى  بموجبها طعهد 

أمام سبانيا طسبب في ازيمة إ ،ماانحاز إلى جانب فرنسا ،و  حرب السنوا  السبعسياسة الحياي في 
وأعاي  إلى ،أنهت حرب السبع سنوا  م 1063عام  باايسولكن معاادة ، في كوبا والفليبينإنجليترا 

وعوضتها فرنسا بمنطقة لويزيانا، كما استعاي  مينواقة وفلوايدا بعد  ،بدلا  من فلوايدا إسبانيا مانيلا
بموجب  الولايا  المتحدة الأمريكيةفي حرب الاستقلال الأمريكية واعترافها باستقلال  ترايلإنجازيمة 

 . (3)م1013 عام معاادة فرسا 
 

 

 

 
   

 
أذكى  بن الأكبر لفليب الخامس ،يعتبر ،واو الإم 1788ـ1759ما بين  ،ملك إسبانيا(م1788_1716): الثالث  كاالوس(1) 

صفحا  من طاايخ "نظر :مولا  بالحميسي :أعمال إقتصايية وعسكرية ،للمزيد يبوابون ،كانت له عدة  لآجميع أمراء بيت من 
 .6،ص1994،  11مجلة طاايخ وحضااة المغرب ،العدي /في/ "نيابين الجزائر وإسبام 1786العلاقا  الجزائرية الإسبانية معاادة 

 . 353ماطيو انداسون :المرجع السابق ،ص ( 2) 
 . 354:ص نفسه( 3) 
 
 
 
 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=10690&vid=24
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 جوانب من علاقات الجزائر مع فرنسا وإسبانيا قبيل حكم الداي محمد عثمان المبحث الثاني:

بحكم وذلك وبخاصة فرنسا وإسبانيا بعلاقا  طاايخية ، ،با الغربيةو أوا  اطبطت الجزائر مع يولا   
فثمة طاايخ مشترك بينهما  ا  من المد والجزا،عرفت اذه العلاقا  فتر ف،القرب والتفاعل الحضاا 

من خلال اذا المبحث ،من جهة أخرى راع والمواجهةصال، و من جهة التحالف والتعاونما بين ،واو 
 .يلاي الممطلع القرن الثامن عشر  ه العلاقا من اذأحاول طسليط الضوء على بعضا 

 العلاقات مع فرنسا : ( أ

، واذا ااجع إلى المكانة عند ملوك فرنساكانت علاقة الجزائر مع فرنسا طعتبر ضمن الأولويا        
التي حظيت بها فرنسا ياخل الأيالا  العثمانية عموما والجزائر بصفة خاصة ،فالعلاقا  الجزائرية 

القرن السايس  مطلع  إلى بدايا  ظهوا العثمانيين بالجزائرإذ طعوي جذوااا الأولى ،قديمة رنسيةالف
ا  كانت طتأاجح بين السلم ،واغم ذلك فإن اذه العلاق (1)م1535عشر إنطلاقا من معاادة سنة 

،إلى أن ساياا الوي والوفاق الفعلي بعد إمضاء البلدين معاادة السلم المئو  عام  والصراع
، والتي وضعت معالم أساسية للسلم والتعاون بينهما، حيث استمر العمل بها طيلة القرن (2)م1689

 الثامن عشر ،ويتضح ذلك من خلال :

 : تعزيز التعاون السلم و  ـ ترسيخ 7

واستقراا نسبيين ،على امتداي القرن الثامن عشر ،عرفت العلاقا  الجزائرية الفرنسية حالة ادوء       
مقاانة بالحروب والتوطرا  المستمرة التي عاشتها الدولتين في القرن الذ  سبقه،إلا أن اذه الميلاي  

اذا من جهة  ،قتصايية في الجزائرطتحسن وطتأزم حسب مصالح فرنسا الا العلاقا  كانت متذبذبة،
 وعلى اأسها بريطانيا  ،باو ومن جهة أخرى حسب طبيعة العلاقا  الجزائرية مع باقي يول أوا 

 

طعتبر الأولى من نوعها في طاايخ العلاقا  العثمانية الأوابية خاصة الفرنسية  منها ،وقعها سليمان القانوني مع فرنسوا الأول في  (1)
كمال حسنة نظر:،للمزيد يلأااضي العثمانية ، وقد اشتملت على إمتيازا  عظيمة للرعايا الفرنسيين المقيمين في ام1535فيفر  

اجستير غير منشواة ،قسم التاايخ ،مذكرة م م( 1817_1789)العثمانية الفرنسية في عهد السلطان سليم الثالثالعلاقا  :
  . 18،ص 2115/2116السنة الجامعية :جامعة الجزائر،،
  ص ،ص 2117، الجزائر ،م.و.ن،  ،م(1831-1619معاادا  الجزائر مع فرنسا ): نظر :جمال قنانحول نص المعاادة ي (2)

 .315ـ 317
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 با و المنافس الأول للمصالح الفرنسية في الجزائر ،فكلما تحسنت العلاقا  بين الجزائر ويول أوا 
 .والعكس صحيح  ،ساء  بينها وبين فرنساكلما الأخرى،  

تميز  عموما بالإستقراا والتعايش السلمي على ( 1)م 1689فالعلاقا  الجزائرية الفرنسية منذ    
الحوايث إلا أنها لم طصل بالعلاقا  إلى ياجة القطيعة ،ثم إن الخلافا  كانت الرغم من وجوي بعض 

تحل إنطلاقا من بنوي معاادة السلم المئو  التي كرست مبدأ التعامل بالمثل ،واحترام مصالح كل من 
 .  (2)الطرفين المتعاقدين ،فكان ذلك عاملا أساسيا في استمراا اذا السلم وطرسيخ قواعده

ن فرنسا خلال اذه الفترة اي التي كانت تحرص على طوطيد علاقاتها مع الجزائر، وتحسينها ويبدو أ   
أكثر من أ  وقت مضى، وذلك بالنظر إلى التطواا  التي شهدتها منطقة الحوض الغربي للبحر 

من أجل إقناع الجزائر بالوقوف إلى جانبها  على وجه الخصوص ،ولهذا سعتالمتوسط عامة، وفرنسا 
حرب الوااثة الإسبانية ،فأاسلت فرنسا لهذا الغرض وفدا إلى الجزائر سنة  أثناءتحالف الأوابي ضد ال

Philippe Durand"ييرون فيليب كما كلفت قنصلها بالجزائرالسيد  ،م1711
بمتابعة اذه  (3) "

 .(4)في اذا الصراع طرفا   الجهوي ،لكن فرنسا لم طستطع جر الجزائر 

وعليه فالعلاقا  الجزائرية الفرنسية مطلع القرن الثامن عشر اطسمت بالصداقة والثقة المتبايلة من      
خلال طبايل المعلوما  والتشاوا حول العديد من القضايا والتطواا  التي طشهداا منطقة الحوض 

مساا العلاقا  في الغربي للبحر الأبيض المتوسط مما يعكس طزايد النشاط الدبلوماسي وطأثيره على 
 ترا .ظل التنافس الشديد بين فرنسا وأنكل

 
 

نظر:عائشة غطاس:العلاقا  الجزائية الفرنسية خلال القرن يللمزيد حول العلاقا  الجزئرية الفرنسية في القرن السابع عشر ( 1)
 .1985(،اسالة ماجستير غير منشواة ،معهد التاايخ جامعة الجزائر ،1694ـ1619السابع عشر )

 . 141،ص  المرجع السابق :جمال قنان(2)
يحي بوعزيز:علاقا  الجزائر نظر:للمزيد ي(.م1715ـ1698قنصل فرنسا بالجزائر في الفترة ما بين ) :فيليب  جاك ييرون  (3)

 . 162 ص،2119،،ياا البصائر للنشر والتوزيع،الجزائر(1831ـ1511)الخااجية مع يول وممالك أواوبا
 . 147،ص  المرجع السابق :جمال قنان( 4) 
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حترام المتبايل،واذا ما أكدطه ذه الفترة طبع عليها التفاام والاعموما فالعلاقا  بين البلدين في ا    
،ولما تحمله  الرسائل المتبايلة بين يايا  الجزائر والمسؤولين الفرنسين، والتي عكست طابع الوي والوفاق
طلقى اسالة  (1)من عبااا  التقدير والتعظيم المتبايل ،فنجرد مثلا أن الدا  الجديد حاجي مصطفى 

ا على تهنئته بوليد لحفيده يشكره فيه (2)م1711سبتمبر  8تهنئة من الملك لويس الرابع عشر بتاايخ 
لى المعاادا  السابقة من  يا، ويعبر له فيها عن جميل عواطفه ، وعلى ضرواة الحفاظ عدنوغر يوق ب

 كلا الجانبين.

1715فيفر  14وفي اسالة أخرى إلى الدا  حاجي مصطفى بتاايخ      
انأه بإنتصااه على  (3)

بتاايخ  (5)،كما أاسل لويس الرابع عشر جوابا إلى الدا  حسين خوجة (4)با  طونس حسين بن علي
ئر، ويعبر له فيه على طقديره وصدق نواياه،  ،يهنئه فيه بتوليه منصب يا  الجزا(6)م 1716جانفي  13

 لتزام ببنوي المعاادا  بين البلدين .التأكيد على أهمية المحفاظة والاكما كان لويس الرابع عشر يائم 

 

مع الإيالة التونسية  اغتيل  ا  ( عرفت الجزائر خلالها حربم1715ـ1711او الدا  بابا حاجي مصطفى طولى في الفترة مابين )( 1) 
 .218ـ216صعبد الرحمان محمد الجيلالي :المرجع السابق،ص  :نظرللمزيد ي.م1715عام 

                                                                   .8.7  Eugéne,Plantet ,Op.cit,p(2) 
                                                                                                                                                                         .Ibid,p 30.31

 (3) 
(،بدأ عهده بمقاومة 1741ـ1715حسين بن علي : او مؤسس الأسرة الحسينية  بتونس طولى الحكم فيها في الفترة ما بين )( 4)

أحمد بن أبي الضياف :إتحاف نظر :ة التونسية وخاصة فرنسا ،للمزيد ينة الجزائرية ،وطسلط الدول الأوابية المتزايد ياخل الإيالالهيم
 . 131ـ115،ص ص  1977،طونس ،2،الداا التونسية للنشر ،ج2أال الزمان بأخباا ملوك طونس وعهد الأمان ،ط

( ،عرفت الجزائر في عهده عجرز في الميزانية بسبب صرف الأموال في م1717ـ1715حسين خوجة يا  الجزائر ما بين ) (5)
نظر :عبد الرحمان يللمزيد ،لتجرأ إلى زاوية سيد  والي ياية اا الجند عليه ،فإعتزل السياسة واحروب الجااطين طونس والمغرب ، فث
 .219محمد الجيلالي :المرجع السابق،ص

                                                                                                                                       . 44(6) Eugéne,Plantet ,Op.cit,p 
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وحسب العرف المتبع في اذه الفترة، والذ  يقضي بتجرديد المصايقة على المعاادا  السابقة كلما   
تم تجديد معااد السلم بين الدا  م 1715انتخب حاكم جديد في كلا البلدين ،ففي نوفمبر 

طفاقية التجرااية بين الدا  تجديد الام 1717مااس  8 ،كما تم في(1)مصطفى ولويس الرابع عشر 
بين الدا  يالي  1711مااس  31، ولويس الرابع عشر ،وتم تجديداا أيضا يوم ( 2)مد بكداشمح

ولويس الرابع عشر ،وبعد طولي لويس الخامس عشر الحكم تم تجديد معاادة السلم والتجرااة  (3)براايم
 . (5)مع الدا  محمد بن حسن (4)م 1718جانفي  26عام 

السنة التي تم فيها إقراا وطثبيت معاادة السلم المئو  من طرف الملك الجديد م 1718وحتى عام    
  نزاع سوى بعض الحوايث ألويس الخامس عشر ،فلم يطرأ على العلاقا  أ  طوطر، ولم يحدث 

 .(6)البحرية التي وقعت بين الحين والأخر ،ولكن سرعان ما طسوى بطرق سلمية 

 
 

 

 ياا البعث للطباعة والنشر ،،الجزائر،1،ط 1831مولوي قاسم نايت بلقاسم :شخصية الجزائر الدولية وايبتها العالمية قبل (1)
 . 75،ص  2،ج م1985

محمد باكداش : او محمد بن أبي الحسن نوا الدين علي بن محمد النكيد نسبة إلى نكيدة ناحية من بلاي طركيا وبكداش أو  ( 2)
ن الساسي ،حين قدومه إلى الجزائر إستقر في البداية في مدينة عنابة ولزم الشيخ قاسم ب كي ومعناه الحجرر القاسي باقطاش لقب طر 

وطولى منصب يفتر ياا ،ثم منصب ، البوني طولى عدة وظائف شرعية ومناصب عسكرية  فكان خطيبا بأحد مساجد العاصمة 
الدا  يالي ما  مقتولا على يد ،م 1718(من أكبر إنجازاطه التحرير الأول لواران سنة م1711ـ1717)يا  الجزائر في الفترة مابين 

 .221 ـ219عبد الرحمان محمد الجيلالي :المرجع السابق ،ص ص نظر : إبراايم أغا ،للمزيد ي
ط وقيل أابعة أشهر م ولم يمكث في ولايته اذه مدة شهر واحد فق 1711يالي إبراايم أغا: طولى الحكم في الجزائر سنة ( 3) 

عبد الرحمان محمد الجيلالي :المرجع السابق  نظر :ي،ولشدطه وقساوطه لقب بدالي ومعناه المجنون ،اغتيل وخلفه كوسة باشا.للمزيد 
 .221،ص 
 . 327المرجع السابق ،ص ،...معاادا  الجزائر:نظر :جمال قنان يحول نص المعاادة (4)

( واجهته أزمة م1724ـ 1718المشهوا بلقب وزنغلي،طولى حكم الجزائر ما بين )او محمد بن حسن أفند  خزناجي  (5)
، أغتيل من قبل طائفة اياس البحر عام د وتمريا  الرعية عن يفع الضرائبإقتصايية بسبب ما أصاب الجزائر من قحط شدي

 .221نظر: عبد الرحمان محمد الجيلالي :المرجع السابق ،ص ي.للمزيد م1724
 . 149ان :المرجع السابق ،ص جمال قن( 6)
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نت فقد أظهر  فرنسا حرصا شديدا على الوفاء بجميع ااطباطاتها ،فكا جراايةتن الناحية الأما م     
ها الحق تعط،والتي أم 1535التي حضيت بها منذ طوقيع معاادة  (1)متيازا للمحافظة على الا تجتهد

لشرق وأصبح لها جالية مقيمة با (2) بالجزائر الفرنسية العديد من المؤسسا  التجرااية في إنشاء
ثم  ،ستغلال صيد المرجان فقطقتصر على ا،فكان نشاط اذه المؤسسا  في البداية يالجزائر  

فصاا  فرنسا طعتبر  ،ع والصوف وغير ذلك مما طنتجره الإيالةإلى تجااة الحبوب والجلوي والشم طسعتا
اذه المؤسسا  مثل عنابة والقالة كملك لها لا يحق للجرزائريين أن يتدخلوا في شؤونها ،وأصبحت 

جنبية مهما كان نوعها أسفنها طتنقل بحرية على الساحل الشرقي طبيع وطشتر  يون أن يسمح لمراكب 
 . (3)أن طدخل للموانئ إلا بإذن منها

اطباط لطبيعة قبل كل شئ ،واو يعوي إلى اية الفرنسية بالجزائر فرضته اقتصاي  للجرالفالنشاط الا   
اطباطها بالجزائر ،وقد كانت مرسيليا عبااة عن جمهواية شبه سيليا بالبحر المتوسط ،وبالتالي امدينة مر 

 (4)مستقلة ،حتى قيل أن السفر إلى الجزائر أسهل من السفر إلى إكس بروفانس.

ي اي  الفرنسي بالجزائر في المؤسسا  والدوا التجرااية الكبرى وفي الأفراقتصيتمثل النشاط الا    
ستيرايا وطصديرا وام عاية كباا أصحاب اؤوس الأموال وكباا الذين يقومون بتسيير التجرااة وايااتها ا

الموظفين الذين طعينهم السلطا  الفرنسية للقيام بوظيفة طتصل بالنشاط التجراا  الفرنسي بالجزائر 
 ضافة إلى القناصل والمبعوثين الرسميين والأسرى الفرنسيين والبحااة .بالإ

 

الأااضي العثمانية ،خاصة ن للأجانب المقيمين ب  التي منحها السلاطين العثمانيو الإمتيازا  :اي مجموعة من التسهيلا (1) 
ن منهم،بدأ العمل بنظام الإمتيازا  بشكل واسع منذ طوقيع المعاادة الكبرى بين سليمان القانوني وفرنسوا الأول سنة الفرنسيو 
فرنسيون منهم أن ن على عدة طسهيلا  ،ولقد أجمع المؤاخون خاصة الة الأمتياز تحصل الرعايا الفرنسيو ،وبموجب معاادم1535

المرجع  : حسنة كمال  نظر:،للمزيد يسر عدم خضوع الفرنسيين للقانون المحلي العثماني خذ بالقوة ،واذا ما يفالإمتيازا  لم طؤ 
 . 16ـ15ص السابق،ص 

 Paul             نظر:الزاوا،القل.للمزيد حول نشاطها ي اذه المؤسسا  اي :القالة،حصن فرنسا "الباستيون"،عنابة ،اأس (2)

Masson: Histoire Etablissements et du Commerce Française dans L'Afrique Barbaresques 
(1560-1793),Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc, Librairie  Hachette, Paris ,1903 .                     

                                                                                                                         
ص  ، 1984،الجزائر ، م.و.ك،2،طم 1831ـ1792محمد العربي الزبير  :التجرااة الخااجية للشرق الجزائر  في الفترة ما بين (3)

194. 
 علوم الإنسانية،علمجلة ا"/في/ العثمانيالنشاط الإقتصاي  الفرنسي بالجزائر وطونس خلال العهد "قدوا عبد المجيد:( 4)

 .273قسنطينة ،الجزائر،ص جامعة ،2117،ييسمبر 28
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وبفضل العلاقا  الويية بين البلدين حرصت فرنسا قبل غيراا على تحقيق إنشاء مؤسسا  تجااية    
لجزائر قامة مراكز لهم على ساحل انيها من تجاا مدينة مرسيليا إلى الها بالجزائر ،وططلع بعض مواط

 للصيد ولتموين مراكبهم التجرااية .

بالنسبة لفرنسا المنقذ لبعض مقاطعاتها من المجاعة المهلكة فغطت  فكانت اذه المؤسسا  التجرااية  
سبانية، قحط التي اجتاحتها أثناء حرب الوااثة الابعض احتياجاتها من الحبوب خلال سنوا  ال
بواسطة اذه المؤسسا  فمعدل ما كانت طرسله اذه  بواسطة الشحنا  التي كانت طرسل من الجزائر

،كما  (1)م او عشرون ألف طن 1711ـ 1711المؤسسا  من الحبوب سنويا إلى فرنسا بين عامي 
 من المعدا  البحرية . قتناء كميةي  الجزائر من جهتها بتمكنها من ااستفا

قتصاي  الفرنسي بالجزائر ،أسس الملك الفرنسي الشركة الملكية الإفريقية في ونظرا لتوسع النشاط الا  
لم  ، لتشرف على إستغلال جميع المؤسسا  الفرنسية في شمال إفريقيا ،والتي(2)م1741فيفر   22

أصبحت طتاجر بالحبوب على مختلف أنواعها وبجميع ما  بصيد المرجان ،بل وسعت نشاطها وطكتف 
حيث يذكر بول ،،فجرمعت أاباحا طائلةمن صوف وشموع وجلوي ومواشي وزيو   طنتجره الجزائر 

،وذلك لأنها حضيت أن اذه الشركة اي أكبر مؤسسة تجااية نجحت في عهد النظام القديمماسون 
اتمام ومساعدا  من السلطا  الفرنسية ومن الملك نفسه لم طتوفر لغيراا من المؤسسا  التي با

فرنسية في شمال كبر اأسمال عرفته الشركا  التي كلفت بإستغلال المؤسسا  السبقتها ،فرأسمالها كان ا 
 .يااتها إلى موظفين سامين في الدولة خدمواا بكفاءاتهم ومعاافهمإفريقيا ،وأسند  ا

ر وفرنسا ،نتيجرة بعض في طوطر العلاقا  بين الجزائوقد كان التجراا الفرنسيين في أحيانا كثيرة سببا     
أسماء فرنسية منتحلة ،كما كانت ا  سفر مزواة لشخصيا  أجنبية بستخراج جواز كاالمخالفا   

 .(3)السفن التجرااية التي طتريي على الموانئ الجزائرية سببا لمشاكل كثيرة كتهريب الأسرى والبضائع 

 

 
 

 . 149المرجع السابق ،ص  :جمال قنان (1) 
 .216ـ 195المرجع السابق ،ص ص  محمد العربي الزبير : (2)
 284المرجع السابق ،ص  :بد المجيدقدوا ع (3)



- 43 - 
 

 : توتر العلاقات الجزائرية الفرنسية ــــــــ 0

أنها عرفت  حترام إلاه الفترة، قد غلب عليها الوي والااغم أن العلاقا  الجزائرية الفرنسية في اذ       
الحين و الأخر نتيجرة أعمال ضطراب وذلك بسبب بعض الحوايث التي طقع بين أشواطا من التوطر والا

فالعلاقا  بين الجزائر وفرنسا في اذه  ،القرصنة البحرية والنشاط المشبوه للقناصل الفرنسيين بالجزائر
وحتى التمثيل ،فتكاك الأسرى والتجرااة مواضيع ناجمة عن نشاط القرصنة وا الفترة قامت لمعالجة عدة

 من جانب واحد فقط. الذ  كانالدبلوماسي 

أغلب حوايثها في عرض البحر ، ففي  ظهر  بعض المشاكل التي جر م  1728منذ عام ف    
السواحل الإسبانية ،فأاسل  ابعة سفن فرنسية قربيلاء على أتسقام بحااة جزائريين بالا نفس السنة

الجزائر للتهديد وإجباا الدا  على طقديم  إثر ذلك أابع سفن حربية إلى ميناء الفرنسيون على
، حول ما سموه بإعتداءا  القراصن الجزائريين على اعاياام ،ولأول مرة طعمد فيه فرنسا (1)الترضيا 

من اذه الطريقة ،حيث وصل ،ولقد انزعجرت الجزائر م 1687إلى اذا الأسلوب للتفاوض منذ سنة 
بقياية "يوقا  طروان" الذ  بعث اسالة م 1731وان ج 11الجزائر في  الأسطول الفرنسي إلى ميناء

فيها عن مهمته التي اي طقديم القنصل  تها إشااا  التهديد ،يخبرهطتخلل ،إلى الدا  عبد  باشا
من  نزعج وغضب الدا ، فا(2)الجديد للسلطا  ،والحصول على طرضية على عدي من المطالب 

ستدعى القنصل وطلب منه طوضيحا  حول ذلك ، وكما االب الفرنسيةطالم وافض ،طواجد الأسطول
،وأااي من ذلك أن يبين للفرنسيين أن أسلوب التهديد وإستعراض القوة لا يزعجره ،وأظهر استعدايه 
للسير قدما في اتجاه القطيعة إذا كانت اي اغبة فرنسا، كمالم يسمح الدا  للقنصل الجديد ليون 

(Léon Delane)يولان
 لمتبعة في الجزائر منذ وقت طويل ه حسب التقاليد ابالمثول أمامه بسلاح(3) 

 

 
 

 . 153جمال قنان:المرجع السابق،ص  (1)
  . 153جمال قنان :المرجع السابق،ص  (2) 
  Grammont (H.de): Correspondance :نظرللمزيد ي،(1732ـ1731)قنصل فرنسا بالجزائر ما بين:ليون يولان  (3)

des consuls D'Alger (1690-1742), Librairie Ernest Leroux ,paris,1890, PP 194_196.                     
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وعلى متنها عدي من  سفينة فرنسية محملة بمواي متنوعة، لاء البحااة الجزائريين علىيستكما كان ا     
فرصة للطرفين لتبايل  للخدمة في الجيش الإسباني،كانوا متجرهين إلى مدينة واران    المرطزقة الفرنسيين،

م غير المعلن التهم خاصة بالنسبة للجرزائر التي كانت مستاءة ومتذمرة من الموقف الفرنسي ،وللدع
 .(1)م1732سترياي مدينة واران سنة الذ  منح للإسبان لا

اسالة  إلى كاطب الدولة للبحرية الفرنسية الكونت  (2)اشاوقد أاسل الدا  إبراايم بن محمد ب      
ندي فيها بالمساعدة العسكرية  (3)م 1734فيفر   16بتاايخ (C.De Maurepas) ي  موايبا

الفرنسية لإسبانيا سواءا في التحضير للحملة أو بعد نجاح الحملة بواسطة طقديم التمويل مدعما ذلك 
ة الضباط الفرنسيين مشااكين في الحرب،كما ندي بإزيواجيبالأيلة حيث ألقي القبض على بعض 

(Bénoit Lemaire) بنوا لومير كما ندي بتحركا  القنصل،صداقة معلنة وعداء مضمر فرنسا
(4) 

 إياه بالعمل على طعكير صفو العلاقا  بين البلدين . متهما  

كما أن قيام أحد الأاالي بقتل مستشاا القنصلية الفرنسية في واران ،وذااب أغلب الأجانب    
 .(5)للإقامة في منزل القنصل الأنجليز  ،كلها أيلة على يوا فرنسا في الحملة 

 

 

 

 

 

 
 . 155جمال قنان :المرجع السابق ،ص (1) 
من  ا  عام ا  ( شهد عهده سخطم1745ـ1732حكم الجزائر ما بين )الدا  إبراايم بن محمد امضان يعرف بالخزناجي طولى  (2)

 . 231 ـ226عبد الرحمن محمد الجيلالي:المرجع السابق :ص ص  :نظرالأاالي على فرنسا .للمزيد ي
 .171،ص 1987(،المؤسسة الجزائرية للطباعة ،الجزائر،م1831ـ1511جمال قنان :نصوص ووثائق في طاايخ الجزائر الحديث ) (3) 
 :نظر للمزيد ي (،م1734ـ1732بنوا لومير :قنصل فرنسا في الجزائر ما بين )( 4)

 Grammont(H.de): Correspondance des  consuls…, OP.Cit,PP 202_206 . 
                                                                                                                                                                       

ناصر  (،طر وطق وطع :م1732 /اـ1145ج.أو.اابنستريت: احلة العالم الألماني)ج.أو.اابنستريت(إلى الجزائر وطونس وطرابلس)(5)
 . 114،ص2118،ياا الغرب الإسلامي،طونس،1الدين سعيدوني،ط
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م ،ادأ  العلاقا  بين  1734ويلاحظ أنه منذ أن تم طري القنصل لومير من الجزائر في عام     
، كما أن الجزائر لم تحاول استغلال مشاغل فرنسا القااية (1)البلدين اغم وقوع بعض الحوايث البحرية

لمخلص مع نشوب حرب الوااثة النمساوية ،بل على العكس فقد ااعت الحياي التام والإلتزام ا نتيجرة
 الأطراف التي طعاقد  معها .

،وسببها يعوي إلى كاي  أن طؤي  إلى أزمة حقيقية  ،بحرية عت مواجهةوقم 1753وخلال عام    
الفرنسية التوقف للتفتيش عند إلتقائه بأحد السفن الحربية الجزائرية قرب مدخل  افض أحد السفن

مضيق جبل طااق ، فبايا الربان الفرنسي بإطلاق نيران مدافعه على السفينة الجزائرية مما أيى إلى 
وصويا  شحنته وتم أسر ملاحيه  ت إلى الجزائروسيق المعركة وتم الإستلاء على السفينة نشوب

وفكر  فرنسا  ومعاقبة ابان السفينة بجلده مما طسبب في وفاطه ،فتأزمت العلاقا  أكثر بين البلدين ،
ياية يوبانا قب شن حرب على الجزائر وإاسال اسطول بحر  لساحل الجزائر، وحضر الأسطول جديا في

 .(2) ى ماعدا الذين ماطوا،وأطلق سراح الأسر لدا ، فإعتذا له ام1754مطلع عام  قبالة مدينة الجزائر

اذه الفرصة  فتقدم بطلب إلى الملك لويس الخامس عشر في  (3)وقد إغتنم الدا  بابا علي نقسيس
 5كاطب الدولة للبحرية الفرنسية في  ( C.DE Choiseul) اسالة وجهها إلى الكونت يو شوازال

طدفع الجزائر  على أن ،لبناء مسس أو ستة سفن كبيرة ذا  مسسين أو ستين مدفعا   (4)م1762جويلية 
 .، ولكن اذا المطلب لم ينل الإاتمام اللازم بسبب إنشغال فرنسا بمشاكلها مع أنكلتراثمنها نقدا  

 
 .157جمال قنان :المرجع السابق،ص  (1)

 .111،ص 2119الجزائر، ،ياا البصائر (،1831ـ1511أواوبا) يحي بوعزيز :علاقا  الجزائر الخااجية مع يول وممالك (2)

م( ،يلقب بأبو إصبع ،إبتدأ أعماله بمحاولة إخضاع طونس  1766-1754الجزائر في الفترة مابين ) يا  :بابا علي نقسيس  (3)
لدا  طرك الخزينة خاوية طقريبا ل،وقعت في عهده زلازل متوالية في العاصمة مدة شهرين ،تحدث عنه الحاج أحمد الشريف الزااا ،انه 

 . 17ص ،السابق  :المصداأحمد الشريف الزااا نظر:الذ  خلفه.للمزيد ي
 Eugéne,Plantet ,Op.cit,pp 267_265.                                        حول نص الرسالة أنظر:(4) 
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 12كاطب الدولة للبحرية بتاايح  (AM.Berruer ) ااي في اسالة إلى بيريكما إحتج الدا  بابا عل

من سوء المعاملة التي يتعرض لها الأسرى الجزائريون في فرنسا ،وأواي عديا من ، (1)م1762ييسمبر 
 الأمثلة كهدم مسجرد لهم وحالة الجوع التي ام عليها إلا أن الوزير أنكر ذلك .

ري الدا  بابا علي نقسيس اعترضت فرقاطة فرنسية مركبا جزائريا، فم 1763وفي شهر جويلية      
ومعه كل الفرنسيين المقيمين بالجزائر  ، (Valière)على ذلك بإعتقال القنصل الفرنسي فاليير

،والعاملين بمؤسسا  القالة، وعنابة، والمتواجدين على ظهر السفن الراسية بالموانئ ،وعاي  فرنسا 
الجزائر للتهديد ،ووصلت إليها  سواحلة أسلوب القوة ،فجرهز  ثلاثة سفن حربية أاسلتها نحو لممااس
المستشاا كما أوفد   ،م1764عام وبقيت اناك حتى شهر جانفي من  م،1763نوفمبر  11يوم 

لإبرام الصلح الذ  نص على إطلاق سراح الأسرى وفتح المؤسسا   (De Fabry) يو فابر 
،والإطفاق على اضافة سبعة  رفينالقة بين الطعية والإعتذاا للقنصل الفرنسي، وطسوية القضايا الالفرنس

 . (2)م1689بنوي جديدة لمعاادة السلم المئو  سنة 

الدا  محمد عثمان  ستقراا و التفاام خاصة في عصراي  العلاقا  بين البلدين إلى الاوبذلك ع   
 والتي سنفصلها في الفصل الثالث من اذه الدااسة . لويس الخامس عشر ،باشا والملك 

 

 

 

 
 Eugéne,Plantet ,Op.cit,pp 259_256.                                      مضمون الرسالة انظر:حول ( 1) 
 . 111يحي بوعزيز :المرجع السابق ،ص  (2) 

 

 



- 47 - 
 

 العلاقات مع إسبانيا: ( ب

والمشاكل الكبيرة  ،ئرية الإسبانية في العصر الحديث جملة من الصعوبا عرفت العلاقا  الجزا    
وعليه ، والحروب الطويلة التي يأبت إسبانيا على شنها ضد سواحل الجزائر ، الإعتداءا  وسبب ذلك
النصف وسنلقي الضوء على جوانب اذه العلاقة خلال  (1).دائمةالرب ا  بينهما بالحالعلاقإطصفت 

 الميلاي .الأول من القرن الثامن عشر 

 ـ العداء المتبادل :7     

الجزائرية الإسبانية خلال العصر الحديث بأنها ذا  طابع عدائي نتيجرة الأطماع اطصفت العلاقا      
أبعاي أوسع وأكبر منذ مطلع القرن السايس عشر  ذالإسبانية في الأااضي الجزائرية ،الذ  أخ

الميلاي ، واذا الصراع المسلح أخذ أبعاي مختلفة وأشكال عدة، وعلى الرغم من نجاح الجزائر في صد 
في إحتلال  الإسباني خطط الإستعماا الممن افشال   ا،وتمكنهعلى أااضيهاالإسبانية  ا الإعتداء

مدينة الحزائر وغيراا من المدن الساحلية كانت إلا ان الحملا  العسكرية لإحتلال  ،مدينة الجزائر
رسى سطر  عليها ، بإستثناء واران والم حت الجزائر من طري الإسبان من المدن التينجمستمرة .وقد 

ولقد  ،منهاالاسبان اا وطري تحرير يد الإسبان لسنوا  طويلة حتى تمكنوا من في اللذين بقيا  (2)الكبير
لما طغلب الإصبانيول في السالف على الأندلس وتمكنوا  »حمد الشريف الزااا ذلك بقوله :أذكر الحاج 

من جميع بلايام كما او مسطوا في كتب المؤاخين ،كانت لهذا الجنس عداوة مع جميع المسلمين 
...فانتقل إلى بر المغرب واخذ واران من بقية بني زيان ملوك طلمسان،وكان قبل ذلك أخذ بجاية ثم 

 .(.3)«...1215ران بيده إلى أن أخرجه منها البا  محمد سنة اخرجه منها ملوك الترك ،وبقيت وا

    
ة نالمرسى الكبير سمراكز اامة على الساحل الجزائر  منها :إحتلال حتلال حملا  عسكرية عديدة لإإسبانيا  أاسلت (1)

المدني:حرب الثلاثمائة سنة أحمد طوفيق  :نظري،للمزيد م1511/اـ916،وبجاية سنة م 1519/اـ915وواران سنة  ،م1515/اـ911
 . 131ص ،1984الجزائر ، ،م.و.ك، 2بين الجزائر وإسبانيا ،ط

 .المرسى الكبير :ميناء يقع غرب مدينة واران ببضع الكيلومترا   ( 2)
   . 26 ـ25المصدا السابق،ص ص أحمد الشريف الزااا:  (3)
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وياا سيوالعلاقا  بينهما  ، مستمرة حربفي حالة  الجزائر وإسبانيا كاناوبناء عليه، فإن كل من    
وعلى  ،ة المجاواة لوارانعلى المناطق الداخليالغااا   ظلت إسبانيا طشن  فقد ،وفقدان الثقةالتوطر 

منفرية وأحيانا أخرى متحالفة مع  ا  البحرية الجزائرية في البحر أحيان وطعترض السفن،السواحل الجزائرية 
واران والمرسى القوا  الإسبانية في تهاجم الجزائرية طري بالمثل ،ف نت السفنوابية أخرى ،وكاأيول 
 .(1)في عرض البحر  لسفن الإسبانيةترض اعوط،الكبير 
 طرجمته العداء الصريح والصراع المستمر ين البلدين في اذه الفترةوبهذا فقد غلب على العلاقا  ب   

الأطلسي ميدانا لها  المحيط المتوسط وشمال البحر الأبيض كانالقرصنة البحرية المتبايلة بينهما ،
عرضت تجااتهم طاستطاعت الجزائر من خلالها أن طلحق بالإسبان وحلفائهم ازائم عسكرية كبرى و و ،

 .أحيانا  كثيرة سايااة لمخاطر كبيرة أي  إلى كالبحري
الجهاي   السياسية والاقتصايية ،وإنما ابط بالفكر الديني على الجوانب، الصراع لم يقتصر اذا  

،كما لم  من طرف إسبانياوبالروح الصليبية الحاقدة  ،من قبل الجزائرالمدافع من الجانب الاسلامي 
حوايثه العسكرية على السواحل المغاابية فقط ،وإنما شملت كل بلدان حوض المتوسط الجنوبية طقتصر 

القوى السياسية المختلفة افة إلى طدخل بالاضااكت فيه أكثر من قوى أوابية ،والشمالية الشرقية وش
لما فيه من طعقيدا  وحساسيا  ، البحر المتوسط المتعااضة المصالح على مستوى فضاءوالمتصااعة و 

لدى كل أطراف الصراع ،وبقدا ما كان الإسبان يمااسون اذا العدوان لتنفيذ سياستهم  في البلدان 
التي لا  ة بقدا ما كانت الجزائر على استعداي كامل للمواجهة عسكريا وسياسيا ومثلت الشوكة المغاابي
  .(2)في حلقهم طكسر 

يرطقي  على إخضاع الجزائر والسيطرة عليها الإسباني وفي خضم اذا الصراع المحتدم كان الإصراا   
 القرون الثلاثة ،ولم يتعظوا من الهزائموال ، لذلك كان منطق القوة او أسلوبهم الوحيد طلحد الغروا

أمام مدن الجزائر، فإستمروا على اذه السياسة  الميلاي  التي طعرضوا لها في القرن السايس عشر
العدوانية زمنا طويلا ،واتحذوا من قواعدام العسكرية المحصنة في المرسى الكبير،  وواران منطلقا 

 الجزائر على الخضوع والإستسلام ولكن يون جدوى.للغااا  والهجروما  والحروب من أجل إاغام 
 
    

 . 73ـ71ص ، ص م2117الجزائر، ،ج.،ي.م 2الجزائر ،ج يحي بوعزيز :الموجز في طاايخ   (1) 
 . 346ص  المرجع السابق، :حمد طوفيق المدنيأ (2) 
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 الصراع حول وهران والمرسى الكبير :ـ 0    

إسبانيا في منطقة غرب البحر إستراطيجرية شكلت كل من واران والمرسى الكبير أهمية قصوى في     
عتبران مركز يفاع متقدم، ومنطلق لنشاطها العسكر  في البر والبحر كانا يالمتوسط، و الأبيض 

 ياسبانت ان احتلأومنذ للعمل والتعاون معها،  ،(1)،وعملت من خلالهما في إستمالة بعض القبائل
لإنها الإحتلال الإسباني وطريه من المنطقة، كما ية الجزائر سعت السلطا   واران والمرسى الكبير

ذكر  من قبل. واذا ما جعل الجزائر طستند على مسألة إستغلال التطواا  التي طشهداا القااة 
  (4)إسماعيلانتصااه على مولا   (3)وعندما حقق الدا  الحاج مصطفى ،(2)الأواوبية في تحقيق مبتقااا

سلطان الدولة العلوية،نجد ان الدا  اكز على مسألة ططوير قداا  بايلك الغرب العسكرية لمواجهة 
 لتنفيذ اذه السياسة، حيث قرا الأخير  (5)وعين عليه مصطفى بوشلاغمالتهديدا  التي يتعرض لها، 

من الوجوي الإسباني في  قريبا  معسكر ليكون مدينة إلى  (6)مازونةمدينة مركز البايليك من مقر نقل 
 الوجوي الإسباني في بايلكه .لتصفية العدة عد واران ،وأخذ ي

 
 

ولاي موسى واولاي طلحة ،إلا ان أشهر القبائل التي عملت أمن القبائل التي عقد  معاادا  مع الإسبان :بني ااشد و (  1) 
نظر :عبد القايا المشرفي الجزائر :بهجرة الناظر في اخباا الداخلين ي حول اذه القبائل، لصالح الإسبان اي قبائل بني عامر ،للمزيد

 . 41ـــــ8 ،ص صمحمد بن عبد الكريم  من الأعراب كبني عامر ،طح وطق: تحت ولاية الإسبان بواران
 . 114المرجع السابق ،ص : محمدخير فااس  (2)
الرحمان محمد  دنظر:عب،للمزيد ي(م1715ـ1699/اـ1117ـ1111حاجي مصطفى حكم الجزائر في الفترة مابين )بابا الدا   (3)

   .217ـ216ص  الجيلالي:المرجع السابق،
مولا  إسماعيل او ثالث سلاطين الدولة العلوية في المغرب ،يعد من اعظم سلاطين العلويين حكم في الفترة مابين (4) 
 1المغرب(،ط ،الجزائر الكبير في العصر الحديث)ليبا ،طونسشوقي عطا الله الجمل:المغرب العربي نظر :للمزيد ي ،(م1727ـ1672)

 . 221ـ214،ص ص م 1977القاارة، ،مكتبة الأنجلو مصرية،
،وبقي بها م 1718(تمكن من تحرير واران عام م1733ـ1686مصطفى بوشلاغم :با  الغرب الجزائر  في الفترة ما بين ) (5)

يحي بوعزيز: مدينة واران عبر التاايخ نظر:للمزيد ي ،بمستغانم وقبره موجوي بها طوفي ،م1732سنة  مرة ثانية ها الإسبانحتى إحتل
 .  56ـ53ص  ،صم 2119، ، الجزائر،ياا البصائر للنشر والتوزيع

 الغرب الجزائر  . واي أول مقر لبايلك، سكر حاليا عمازونة :مدينة ياخلية طقع إلى الجنوب الغربي من طنس وشرق م ( 6)
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م، انتهج سياسة سلفه الدا  مصطفى 1717في عام للجرزائر  يايا   محمد باكداشبعد إختياا و      
في طدعيم قداا  بايلك الغرب عسكريا  من أجل القضاء على الوجوي الإسباني في المنطقة، ومن 

واذا الدعم ، (1)صهره ووزيره أوزون حسنإجراءاطه نذكر، إاساله طعزيزا  عسكرية كبيرة بقياية 
مدينة واران، وكان اذا الضغط  الحصاا علىعلى طشديد بوشلاغم العسكر  ساعد البا  

 م على الإنسحاب1718العسكر  من جانب القوا  الجزائرية  على الإسبان سببا  في إجبااام عام 
حاكم  من الجنوي الإسبان بما فيهم 2111من المنطقة، وتمكنت القوا  الجزائرية من أسر ما يقااب 

( Milchoir de Avellaneda )اميليشيوا يو أفلاندالمرسى الكبير 
وعلى إثر اذا الإنتصاا  ،(2) 

 . (3)واران مدينة إلى ،تم نقل مقر البايلك

أحدث استعاي  القوا  الجزائرية لمدينة واران والمرسى الكبير، ايوي فعل عنيفة لدى الأوساط 
السياسية الإسبانية، وطعالت الأصوا  التي طدعو إلى ضرواة  العمل من أجل إستعاية ما فقدوه في 

بين إسبانيا شمال الساحل الإفريقي، لأهميته الإستراطيجرية في مواجهة تحديا  الصراع البحر  القائم 
بتاايخ السايس من جوان  والجزائر، وبناءا  على اذا التوجه، أصدا الملك فيليب الخامس منشواا  ملكيا  

  .(4)ما فقده الإسبانلاسترجاع مساعدة الشعب الإسباني والدول الأواوبية الأخرى يطلب م،  1732

أثمــر  جهــوي الملــك فيليــب الخــامس في طعبئــة الــرأ  العــام الإســباني والإســتعداي لمرحلــة إســتعاية مــا    
الـتي تحركـت في بـدأ  الإجـراءا  لإعـداي حملـة عسـكرية في مينـاء أليكانـت و فقده الإسبان في الجزائـر، 

 "Duc de Montemar"ي  مونتيمـاابقيـاية الـدوق  نحـو مدينـة واـران م،1035جـوان  12يـوم 
وتم  ،جـوان 56 يـوم في، ووصـلت الحملـة قبالـة مدينـة واـران جنـد 32222 وقدا عدي أفراياا حـوالي

 ،نا  العسـكرية فيهـايصـحوذلـك لضـعف الت، غـرب واـرانعـين الـترك  القوا  البريـة علـى سـاحلنزال ا
جــر  عــدة ، و التحــرك مباشــرة بعــد إتمــام إنزالهــا نحــو المرســى الكبــير وواــرانوتمكنــت القــوا  الأســبانية 

 .(2)مواجها  عسكرية بين الطرفين 
 .481ـ 453،ص ص،المرجع السابق .. أحمد طوفيق المدني :حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا (1)
  . 461ـ 495عزيز سامح إلتر:المرجع السابق ،ص ص  (2)
بيتا،وشرح أاجوزة الحلفاو   72المتكونة من من المصايا التي تحدثت عن فتح واران الأول :أاجوزة فتح واران للحلفاو  (3)

لعبدالرحمان الجامعي  ،يليل الحيران وأنيس السهران في أخباا مدينة واران لمحمد بن يوسف الزياني ،الثغر الجماني في إبتسام الثغر 
 الواراني لمحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشد  .

خ ( ،أطروحة يكتواة في التاايم18ـ16/اـ12ـ11 على الجزائر خلال العهد العثماني)عبد القايا فكاير:آثاا الاحتلال الإسباني (4) 
 . 48،ص  2118/2119،قسم التاايخ ،جامعة الجزائر ،الجزائر، (غ.م)الحديث والمعاصر 

 .Grammont(H.d.de), Histoire d'Alger,Op.cit.p288           :                نظر يللمزيد عن اذه الحملة  (5)
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الجزائـر، مدينـة مـن العسـكر  طـأخر وصـول الـدعم فضلا  عن  لعدم طكافؤ القوة بين الطرفين، ونظرا      
الهزيمــة  غم إخــلاء الأاــالي منهــا والإنســحاب بقواطــه خــااج حــدوياا، واــو يجــر أذيــالالبــا  بوشــلا قــرا

قطعــة مــن  10، مــن بينهــا  قطعــة مــدفع 131، وحســب أحــد التقــااير أن الأســبان وجــدوا بهــا والفشــل 
 .(1)النحاس 

ضعف الإنتصاا الإسباني تحقق بسبب  ، واذام1718عام  في استعاية مافقدوه فينجح الاسبان      
اللوجستي   مدعالو فضلا  عن الدعم الفرنسي للإسبان عبر المشااكة العسكرية  ،قداا  القوا  الجزائرية

واذا يكشف لنا، أن الدول الأوابية  ،(2)الحملة الإسبانية في إنجاح اذهالذ  قدموه للحملة الإسبانية 
في علاقاتها مع الإيالا  العثمانية عموما ، والجزائر تحديدا ، على أنها علاقة طقوم على أساس المبايئ 
والصدق، وإنما على العكس، كانت مصالحها اي التي تحدي مدى قربها أو بعداا مع الجزائر.والموقف 

 ضح على ما أشر  إليه .الفرنسي يليل وا

والمرســى الكبــير في نفــوس الســلطا  الجزائريــة واــران وســيطرتهم لمدينــة الاســبان كــان وقــع إســتعاية     
سلبي، وحاولت طدااك الموقف من خلال إتخاذ الإجراءا  العسكرية التي تمكنها مـن طـري الإسـبان مـرة 

العســكر  مــن  بعــد وصــول الـدعمونتيجرــة ذلـك، جــر  عــدة مواجهـا  عســكرية بــين الطـرفين أخـرى، 
واــذا مــا مكــن القــوا  الجزائريــة مــن فــرض الحصــاا العســكر  حــول المدينــة لمــدة ســنتين  ،مدينــة الجزائــر

ولكن سرعة تحرك الإسبان في بناء تحصـينا  عسـكرية  جديـدة مكـنهم مـن النجرـاح في مواجهـة الجهـد 
 .  (3)العسكر  بعد غزوام للمدينة 

، أنه لم يكن يشابه الفترة السابقة من لمدينة واران  الثانيسبانيالإل حتلاالملاحظ على الإ   
ولكن ، (4)الإحتلال التي كانت تمتاز بالتوسع والعمل على تهديد مصالح الجزائر في بايلك الغرب

يبدو، أن الغاية من إستعاية الإسبان لواران او عامل سياسي يتعلق بإسبانيا في وضعها الأوابي 
دائرة حول الهيمنة والتحكم بالعلاقا  الدولية أنذاك، فضلا  عن كونها وسيلة للضغط والصراعا  ال

على الجزائر في تحديد مساا العلاقا  بين الطرفين بما يحقق لها مكاسب يبلوماسية وسياسية،ولما لا 
 إقتصايية أيضا .

  
 (1) Charles Tapié :La conquête D'Oran par Les Espagnols en 1732 Imprimerie Emille Collet     

    ,Oran  ,1923,P 10.                                                                                                                                    
م 1792-1718اـ /1216-1119العلاقا  السياسية الجزائرية الإسبانية خلال القرن الثامن عشر  محمد السعيد بوبكر: (2)

 . 94ـ93 ،ص ص2111-2111المركز الجامعي،غرياية،مذكرة ماجستير )غ.م(، قسم التاايخ، 
  .  49:المرجع السابق ،ص عبد القايا فكاير(3)
 .411ص  ،م2119 ،الجزائر ،عالم المعرفة ،أبو القاسم سعد الله وطع:(،طر 1831ـ1511) جون ب وولف: الجزائر وأوابا (4)
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المقيمين في ويتضح اذا جليا ، من أن الحكومة الإسبانية كانت طتكفل بكل ما يحتاج الإسبان     
للتحركا  العسكرية واران خلال فترة الإحتلال، وإن كانت واران في اذه المرحلة كانت مهمة جدا  

 .غرب البحر الأبيض المتوسط، وطأمين طرق مواصلا  التي كانت طلقى تهديدا  مستمرا  الإسبانية في 

العلاقا  الجزائرية الإسبانية طوال العهد العثماني ،إلا أن ذلك لم   ساي واغم أجواء التوطر التي      
إلى قيام علاقا   يصل بهماا لم ذا ،لكنبينهما المحدوي يمنع من وجوي بعض بوايا التقااب السياسي
 سلمية حقيقية بين الطرفين على أاض الواقع.

كانت إسبانيا منغمسة في حروب   عندمامطلع القرن الثامن عشر ثال ذلك ما حدث في مو     
طرح  مشروع معاادة سميت بمعاادة حسن العلاقا  بين قوا  صاحب الجلالة فقد  الوااثة،

ا  الغرب الجزائر  مصطفى بوشلاغم والحاكم الإسباني المسيحي ،وبين الأطراك ،والتي عقد  بين ب
،وأمضيت في القصر (1)لمدينة واران الدون جوان فرانكو وبتفويض من الدون جوان انطونيو زوازو 

، وإن كانت اذه المعاادة لا طعبر بحق عن العلاقا  (2)م 1717جوان 11الملكي بواران بتاايخ 
،لكن يبدو أن اذه المباياة لم يكن لها وي قنوا  إطصال سلمية السلمية بين الدولتين لكنها طشير لوج

 تحرير مدينة واران .العمل من أجل أ  صدى ،إذ أن السلطا  الجزائرية استمر  في 

ومع ذلك فقد ظلت العلاقا  الجزائرية الإسبانية في عداء مستمر،إلى غاية الربع الأخير من      
الفترة محطا  اامة ومفصلية جرى أغلبها في عهد الدا  القرن الثامن عشر ، إذ عرفت في اذه 

 وتحليلها في الفصل الثالث من اذه الدااسة . ،قوم بتفصيلهاأالحاج محمد عثمان باشا ،والتي س

 

 

 

 
 

 .136ـ134 ص  ،صمحمد السعيد بوبكر:المرجع السابق(1) 
 .219ـ 217،المرجع السابق،ص ص ...الجزائر الحديثنصوص ووثائق في طاايخ :نظر: جمال قنان يحول نص المعاادة  (2) 
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 :التعريف بالداي محمد عثمان باشا  المبحث الثالث
 ته :ــايح أ(
يعتـبر مـن الـدايا  المتـأخرين للجرزائـر، إلا أن المعلومـا  الدا  محمـد عثمـان باشـا على الرغم من أن    

إشــااا  بســيطة انـــا وانــاك، إذ يشــير أحـــد ه حــول حياطــه قليلــة وشـــحيحة أحيانــا ، وكــل مــا عثرنـــا عنــ
انـاك مـن يـذكر، أن عمـره و  ،(1)المراجع إلى كون أصله من قرية صغيرة في أيالة قرمان جنوب الأناضـول

شـد الرحـال نحـو الجزائـر  ،طفولته في قريتـه في الأناضـولأمضى سنوا  ، بعد أن (2)عاما  ثمانون تجاوز ال
لحسـابه،  إسـكافيا  بحثا  عن فرص عمل وحياة أفضل مما كانت عليـه في قريتـه، فإشـتغل في مدينـة الجزائـر 

ان زااـدا  كـوعلى ما يبد، أن محمد عثمـان   ،سمعة طيبة بسبب طواضعه وإخلاصه في عمله وأمانته ونال
 . (3)امقهومن الطعام ما يسد به  ،دهيأحذ من اللباس ما يستر به جسكان بالدنيا وملذاتها، ف

واجـــل عاقـــل وحـــازم و ،ولمـــا كـــان عالمـــا بـــالقراءة  ،صـــايا كلهـــا علـــى أنـــه شخصـــية متعلمـــةوتجمـــع الم   
لتعيينه  جمع ألف بطاقة شيك قدمها للدا  ، وعندمافي صفوف الأوجاق بمدينة الجزائر والكتابة انخرط

التــــدايج في ســــلك ريــــق، فلمــــع اسمــــه وااطقــــى بفي صــــف كتــــاب القصــــر، ثم عــــين في وظيفــــة خوجــــة الط
، ممـا يـوحي بثقـة الـدا  بابـا علـي فيـه حيـث وبعد سنوا  عين خوجة لحراس القصر ،الوظائف الإيااية

فـونتير ي  م 1788المبعـوث الفرنسـي للجرزائـر عـام فه وقد وصـ ،(4)اقاه فيما بعد إلى منصب الخزناجي
طويــل القامــة ،نحيــف الجســم ، إذا مشــى جــر  ..كــان»أنــه :ب  "venture de paradis"  بــاااي

اجله اليسرى جاف الطباع صحته جيدة ونظراطه حاية ، بسيط في لباسـه ، يحمـل بطغانـا )سـيفا( مـن 
 . (5) « ...الفضة لا الذاب ، غير ااغب في الزواج ، ولا يشرب الخمر

علــى الــرغم مــن إلحــاح  اجــال  ،وامتنــع عــن الــزواجعــاش الحــاج محمــد عثمــان عيشــة اجــل أعــزب    
حينما قرا الزواج بأاملة علي باشا، والتي سرعان ما  ،حاشيته عليه بضرواة الزواج حتى وافق على ذلك

إني طزوجـت لكـي لا أمـو  أعزبـا وأحشـر  ":مقولته الشهيرةقال و  طلقها بعد ليلة واحدة من زواجهما،
 . (6)"شيطانا

 . 18،ص  1993،الجزائر ،ج.م.ي، 1798ـ1781: المراسلا  الجزائرية الإسبانية في أاشيف التاايخ الوطني لمدايد يحي بوعزيز (1)

  مسيرطه ،حروبه،نظام الدولة والحياة العامة في عهده1791ـ1766أحمد طوفيق المدني :محمد عثمان باشا يا  الجزائر (2)
 . 162،ص  1986،الجزائر  م.و.ك

 . 23، ص السابق المصداحمد الشريف الزااا : أ (3)
 . 229، ص  السابقالمرجع  محمد عثمان باشا...،:أحمد طوفيق المدني  (4) 

(5) Venture de Paradis:Tunis et Alger au XVIIIe siècle,Mémoire et Observation      Rassemblés et  
Présentés Par Joseph Cuoq,paris,Ed:la Libliothéque Arabe Sindbad,1983 ,PP193_196. 

 .24ص  ،حمد الشريف الزااا: المصدا السابق أ ( 6)
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 توليه الحكم : (ب
مــان خلفـا لـه ،لعـل أبرزاــا ثكثـيرة اـي الأسـباب الــتي يفعـت الـدا  بابـا علــي بوصـبع لإختيـاا محمـد ع   

واــذا مــا أثبتــه لمــا كــان في منصــب  ،أخلاقــه الســامية الــتي إمتــاز بهــا مــن إســتقامة وأمانــة وحســن طــدبير 
كمـا أن الحــزم   ،ويااه قبـل أن يختـااه لخلافتـه الخزنـاجي مـا يفـع الـدا  بابـا علـي لأن يوصــيه علـى أولايه

ية المتزنـــة صـــير مـــتريي في إختيـــاا اـــذه الشخواـــذا مـــا جعـــل الـــدا  غـــ ،وعـــدم الـــتريي كانـــت يافعـــا أخـــر
: الخزنــاجي، واــم بمـرض ألزمــه الفــراش مـدة عــام ، جمــع وزاائـهلخلافتـه، ولمــا أصــيب الـدا  علــي بوصــبع 

مين ،وأوصاام بولاية محمد مال المسلالحرج بباب الجهاي، ووكيل بيت  كيلخوجة الخيل، و  ،أغا العرب
ان في طولي منصب الـدا  اـو نجاحـه في إفشـال تمـري قـوا  ومما افع أسهم محمد عثممن بعده، عثمان 

، وفي اليـــوم المـــوالي جـــر  م1766فيفـــير   8تحقـــق بعـــد وفـــاة ســـلفه في يـــوم مـــا واـــذا  ،(1) الإنكشـــااية
جــر  ،و  و اجــال الإيااة العثمانيـة، وأعيــان القـومنقيــب الأشـراف  والعلمـاء مراسـيم البيعـة لــه مـن قبــل 

  (2)المدافع .  قطلاإلبس الخلعة السلطانية و بعداا الإحتفالا  الرسمية بالمناسبة من 

إطصف الدا  محمد عثمان باشا بالعدل والإستقامة ،والجد والحكمة والحزم ، متقشفا زاادا مبالغا    
إلى حد في التحفظ من الإنفاق على نفسه وأاله من خزينة الدولة ،وقد يبلغ به التحفظ أحيانا 

التضييق والتقتير على نفسه ،متشديا في إجراء الأحكام وطنفيذاا وفق ما طقتضيه العدالة الإجتماعية 
وكان لا يقبل التساال في القصر مع الأخلاق  ،ولما طتطلبه المصلحة العامة من غير مداااة ولا محاباة ،

:» اا محمد عثمان باشا أنه ،فلا يوظف إلا ذو  السلوك الحسن، وقد وصف لنا أحمد الشريف الزا
ملتزما لأحكام الشريعة الإسلامية المطهرة ،محبا للجرهاي ،ومؤثرا للعدل  كان عاافا بقوانين الملك،

 .(3) ...«والإنصاف ، متقشفا في نفقاطه 

ولذلك كان يعالج الأموا  ،وطولى محمد عثمان باشا منصبه الجديد في سن الخامسة والستين طقريبا      
واوية ،وعن تجربة سياسية ،وخبرة الشيء الذ  مكنه من النجراح في معظم المشاكل  عن حكمة

 والأحداث التي واجهها طيلة حكمه خاصة صراعه مع الإسبان .
 

 229، ص 3، ج  1994الميلي : طاايخ الجزائر في القديم والحديث، مكتبة النهضة الجزائرية ،الجزائر ،بن محمد مبااك  (1) 

 . 23، ص الشريف الزااا :المصدا السابقأحمد  (2) 
 .24ص :نفسه  (3) 
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 : همآثر من  (ج
لقد طرك الدا  محمد عثمان باشا مآثر كثيرة ،فقد كان لنشاطه وحركاطه طزايد عظيم في سائر       

ميايين النشاط الحربي والسياسي ،والإجتماعي ،وأهمها ما قام به في كل من ميدان الحرب والإنشاء 
أعاي بناء المسجرد العتيق وجديه احسن تجديد أنه أعمال الخير والبر ،ومنها  والتشييد والتعمير ،وكذا
" الموجوي بنت مولا  الناصر  ملك بجاية"،كما امم ونمق جامع السيدة  (1)،وكسا حيطانه بالزليج

من الحامة إلى المدينة ، وفرق الماء الذ  أطى به (2) ،والذ  يؤمه زعماء الإيالة بالعاصمةقرب القصر 
لقد ضبط و ،( 4)اتم بمؤسسة سبل الخيرا  إ،كما لم يهمل موضوع الأوقاف حيث  (3)على المساجد

طشمل وقف أثنا عشر م 1785ـ1784/اـ 1191المؤاخون وثيقة أاشيفية وقفية مؤاحة فس سنة 
 ..»  بقوله :ياباا فونتير ي  ،وقد أشاا إلى ذلك  (5)حانوطا ،وكل حانو  في إعتماي شخص معين 

بنى من ماله الحاص مسجردا بديعا ،مقابل ياا الإمااة ،وحصنين جديدين ،ومسبكة لصهر الحديد 
 (6)«..ألف ييناا سلطاني ولم يسترجعها  211،كذلك أثناء قنبلة الحزائر وضع في الخزينة 

تحطيم مدينة وقد واجه الد  محمد عثمان باشا عدة غااا  وحملا  بحرية أوابية إستهدفت     
الجزائر ،إلا أنه تمكن من يحراا وإلحاق الهزائم بها،مما أكسب للجرزائر مهابة وإحتراما لدى كل الدول 

 (7)وابية المسيحية.الإسلامية وحتى الدول الأ

م  1791جويلية  12الموافق لـ  اـ1215ذو القعدة  9طوفي الدا  محمد عثمان باشا يوم الثلاثاء    
وخلفه حسن  ،أحد عشر يوماالإيالة الجزائرية مدة مسسة وعشرين سنة ومسسة أشهر و ن حكم أبعد 

 .(8)في المنصب الخزناجي
، مخبر مصايا  2115،جوان ـ ييسمبر 7ـ6مجلة عصوا ،العدي"/في/الدا  محمد بن عثمان باشا وسياسته"  بن عتو :او بلبر  (1) 

 .98جامعة واران،ص وطراجم ،

 . 375 جوليان:المرجع السابق ،صشاال أندا   (2)
 . 23، ص السابق ااا :المصداأحمد الشريف الز  (3)

مؤسسة سبل الخيرا  :اي مؤسسة حنفية شبه اسمية طشرف على جميع الأوقاف المتعلقة بخدمة المذاب الحنفي من زوايا  (4)
و قاائا ملحقين بالمساجد التي كانت تحت أطالبا  88ومدااس ومساجد وموظفين وفقراء ،كما أنها مكلفة بدفع مرطبا  حوالي 

ا : عائشة غطاس وأخري نظر:مزيد ي، للقا  للفقراء وطرعى حاجا  المساجد التسعة التابعة لهاكما كانت طقدم الصد إيااتها،
 .273ـ  256،ص ص  المرجع السابق

 . 98 ( بلبروا  بن عتو:المرجع السابق ،ص5)
                                                                                                                         .  211  Venture de Paradis:  Op.cit,P

 (6) 
 .77ـ 76المرجع السابق ،ص ص :وليم سبنسر  (7)
 ،لجزائر، ي.و.م.جا إسماعيل العربي، طق:و  طعو في المغرب ،طر  كاثكاا  :مذكرا  أسير الدا  كاثكاا  قنصل أمريكا(8)

 . 191، ص م1982
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 ن :إومما سبق يمكن القول 

وجوي قوى سياسية كبرى عرفت يلاي  الممنطقة الحوض الغربي للمتوسط خلال القرن الثامن عشر  ــــــ 
 رتها عسكريا، وإقتصاييا.سيطواحدة منها فرض حاولت كل و ،لمختلفةتحكمت في علاقاتها مصالحها ا

بالرغم  ،منطقة الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط ن فرنسا من فرض نفسها كقوة كبرى في ـ تمك  ـــــ
على إحداث نوع من  مةا عرفته من إظطرابا  ياخلية وإنكسااا  خااجية ،إلا أنها كانت مصم  مم

ا  في الجزائر عن ستئثاا لوحداا بالامتياز بالاالمتوسط،وطرغب  الأبيض ترا في البحرالتوازن مع انكل
 . بما يحقق مصالحها بإستمرااواثيق المعاادا  و الم طريق

بوابون  لآمطلع القرن الثامن عشر ،إلا أن ملوك  في  عرفت إسبانيا فترة عدم إستقراا سياسي ـــــــ
 منطقة الحوض الغربي للبحر الأبيض مجاياا وايبتها فيأا بعض من اعوا ولو جزئيا أن يعيدوا لهإستط

تسترجع قوااا سن الإمبراطواية الإسبانية السائرة في طريق الإنهياا أوك بدا  ذ في عهدامإالمتوسط ،
 ومكانتها في المنطقة.

،فقد كان الدا  عبااة الإستقلال الفعلي عن الدولة العثمانية  الدايا  ـ عرفت الجزائر خلال حكم
،واو الذ  يعقد المعاادا  باسم  ميزطه بين الملوك والحكاممستقل له مكانته و  حاكمعن 

 يراا من مظاار السياية.غالجزائر،ويعلن الحرب ويستعمل العملة الخاصة بالجزائر و 

طتأاجح بين السلم والتوطر إلى أن ية الفرنسية طيلة القرن الثامن عشر ميلاي  ت العلاقا  الجزائر ـ ظل  
التي وضعت معالم أساسية للسلم م 1689م والوفاق الفعلي ،إنطلاقا من معاادة ياا السلاسا

 العمل بها طيلة القرن الثامن عشر.والتعاون بينهما ،حيث إستمر 

غلب عليها طيلة ثلاثة قرون العداء الصريح والصراع و  ،ت العلاقا  الجزائرية الإسبانية متوطرةـ ظل  
بإحتلال واران والمرسى الكبير اللذان كانا حجرر عثرة في عملية تمسك إسبانيا الدائم ،وذلك بسبب 
 السلام بين الدولتين .

ه بتولي الدا  محمد عثمان باشا الحكم في خ الجزائر العثمانية أني بتاا ين المهتمينـ يتفق أغلب المؤاخ
ية ،لم طعرفه الجزائر إستقرااا ياخليا ،وإزياااا إقتصاييا ،وإنتظاما في السياسة الخااج الجزائر شهد عهده

 طيلة حكم الدايا  الذين سبقوه،ولعل بقاءه مدة مسس وعشرين سنة في الحكم يليلا على ذلك.
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 الفصل الثاني :
العوامل المؤثرة في علاقات الجزائر الخارجية مع فرنسا 

 وإسبانيا في عهد الداي محمد عثمان باشا
 

 ةــل الداخليــالعوام المبحث الأول:

 

 ةــل الخارجيــالعوام الثاني :المبحث 

 

  

 

 



- 58 - 
 

 تمهيد

ثت طغيرا كبيرا طعتبر فترة النصف الأخير من القرن الثامن عشر ميلاي  من أام الفترا  التي أحد    
فترة  تمثل والتي ،وفي الجزائر بصفة خاصة ،المتوسط عامة البحر الأبيض  في طاايخ منطقة حوض غرب
فالعلاقا  الجزائرية الأوابية في اذه الفترة كانت أكثر طعقيدا حيث  ،حكم الدا  محمد عثمان باشا

      كمت في مساااا العديد من العوامل منها ما او ياخلي ومنها مااو خااجي.تح

ة وبخاصة فرنسا أوابا الغربي   الجزائر الخااجية مع يوللذا فإن اناك عدة عوامل أثر  في علاقا   
وبالوضع الداخلي للجرزائر خلال  ،أوابا من ناحية شهدتهالظروف التي ،كما تحكمت فيها ا وإسبانيا

إضافة إلى الأنشطة التي كانت تمااس في البحر المتوسط سواءا نشاط  ،عهد الدا  محمد عثمان باشا
 القرصنة أو المبايلا  التجرااية.

الإستقراا الداخلي للجرزائر  لحفاظ علىمنذ طوليه الحكم االدا  محمد عثمان باشا إذ سعى     
تهدف إلى  سياسته،فكانت التجرااية  ا الخااجية ،وطعزيز مكانتهااتمام بتقوية يفاعاطه ضد الأخطاوالا

 .إسترجاع مكانة الجزائر وايبتها كقوة فاعلة في الحوض الغربي للمتوسط 

أن نتساءل :ما اي أبرز العوامل التي أثر  في العلاقا  الخااجية للجرزائر مع فرنسا وإسبانيا  ولنا  
 خلال عهد الدا  محمد عثمان باشا؟
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 الخارجية لجزائر:العوامل الداخلية المؤثرة في علاقات ا المبحث الأول

واثها عن الدايا  الذين دة ومعق  طولى محمد عثمان باشا الحكم في الجزائر في ظروف صعبة      
ي، ومواجهة جراءا  لتحسين وضع الجزائر الداخلجعله يقوم بجملة من التدابير والاا ممسبقوه  ،

في المنطقة ،واذا ما طرك بصمته على مساا العلاقا  مكانتها الجزائر  ستعايةالتحديا  الخااجية ،لا
 الخااجية للجرزائر ،ويتضح ذلك من خلال :

 ظروف توليه الحكم :  (أ

 مام طموحاطه ،ومنها :أمحمد عثمان باشا مجموعة من المشاكل التي وقفت الدا  واجه 

 :تمرد الإنكشارية ـ  7

الصراع و التنافس  ستقراا الإيالة الجزائرية ،اوطعصف باأن التي كاي   إن من أبرز المشاكل      
طعيين الباشا ، مما انجر عنه حالة من الفوضى  مسألة،حول  اياس البحرو  الحاي بين قوا  الإنكشااية 

 طراب ،وأصبحت كل من القوطين طسعى لإسترجاع مكانتها ونفوذاا.ضوالا

 اياــو جمنــذ بدايــة و  تفكانــ في الحيــاة السياســية للجرزائــر، كبــيرا   يواا    تلعبــ ةنكشــاايالا فــالقوا     
شــــاء الإنكشــــااية طــــولي مــــن طشــــاء وطغتــــال مــــن ط تفكانــــ ،بــــالجزائر متواطــــة في المــــؤمرا  علــــى الحكــــام

 .(1)ستقراا السياسي بالجزائرفي فقدان الا سببا   توكان اعلى مسااابذلك  تنحرف،فا

ولما طولى الدا  محمد عثمان باشا منصبه أخذ يقلل من عدي الإنكشااية ويعمل على طنظيمهم    
، كما شدي عليهم مدينة الجزائرح في للحد من تمرياتهم المتكراة ،فمنعهم أولا من التجرول بالسلا

 .( 2)طاعة طامةأوامره  إطاعة
 

 

 . 88،ص  ائشة غطاس وأخريا : المرجع السابقع ( 1)
 .  92المرجع السابق، ص :  بن عتو او بلبر  (2)
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والتي فجررتها  ،والتمريا العديد من المؤمرا   شهد  بداية حكم الدا  محمد عثمان باشاوقد    
 أفريل 11في  ري إنكشاا  حدث تم حتى منصب الدا  طوليه على فقط شهرين صرامته ،فبعد

بلاي ثلاثون منهم إلى  حزم ، حيث تم قتل سبعة من المتمريين ،وفربقوة و  فتعامل معهمم  1766
جامع  مماأ بمحاولة قتل الدا  ،وكان ذلك الإنكشااية  تم قام 1766،وفي شهر جوان  (1)القبائل 
وتم صا المحاولة باء  بالفشل،وقبض على المتآمرين الذين كان عديام ثلاثة عشر شخإلا أن التل ،

م أجتمع الإنكشاايون بالقرب من اأس الخزان محاولين  1766كتوبر عام أوفي شهر  ،قتلهم جميعا
أمسد فقتل أابعة منهم ؛و هم مباشرة تاجمعثمان أمر بهإلا أن الدا  محمد  ،إعلان العصيان

  .(2)العصيان

لأول  ،م1766 عــام وكــان اــذا التمــري العســكر  المتكــرا مــدعاة لأن يقــرا الــدا  محمــد بــن عثمــان   
كل مـن الجزائر ، منع يخول الأشخاص المسلحين قصر الدا  ؛وطفتيش  في طاايخ الحكم العثماني ب مرة

حمايــة را  ( ؛ويمثــل اــذا الإجــراء كومــة وضــباط حــراس القصــر ) الســيقصــد القصــر مــا عــدا ضــباط الح
تغــيرا  لإنكشــاايين الــذين ألفــوا إحــداث ال،ووضــع حــدا ل مضــاجعهملــدايا  الــذين كــانوا يقتلــون في ل

 .  (3)ياخل القصر

 العجز المالي :ـ 0

نة الإيالة العجرز المالي الذ  طعاني منه خزي واجه الدا  محمد عثمان باشا في بداية حكمه مشكلة     
 »،ويؤكد أحمد الشريف الزااا ذلك بقوله : بابا عليا الدا  جرههسياسة الإنفاق الكبيرة إنتبسبب 

 .(4)«لقد طرك بابا علي الخزينة خاوية طقريبا للدا  الجديد لأنه أفرغها في إغناء زوجته وأولايه...
طنظيم الأموا وإطباع سياسة طقشف عبر التقليل من النفقا  الدا  محمد عثمان باشا  حاول    
فزاي من قيمة الأطاوا  المفروضة  ااتمامه وحرصه الشديد في اغناء الخزينةحيث عرف عنه  ،العامة

على الدول الأوابية التي طسعى لعقد إطفاقية مع الجزائر  ،كما نشط الحركة التجرااية بالجزائر،وزاي من 
ه وسوف أقوم بتفصيل سياسة الدا  محمد لك بتنشيط الجهاي البحر  ضد أعدائالغنائم البحرية، وذ

 عثمان باشا التجرااية في المبحث الثاني من اذا الفصل .

 . 227المرجع السابق ،ص : مبااك  بن محمد الميلي ( 1) 
 .523المرجع السابق ،ص :عزيز سامح إلتر  (2)

  Venture de Paradis: Op.cit p 199 .                                                                   (3) 
  .17:المصدا السابق ، ص  أحمد الشريف الزااا (4)
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 :الكوارث الطبيعيةـ 3

حكمه للجرزائر وقوع بعض فترة خلال الدا  محمد بن عثمان باشا  التي واجهت حديا تمن ال   
 م1766عام  الكوااث والأوبئة كان لها أثر سلبي على الأحوال الإقتصايية في البلاي، كما حدث في

م  1778سنتي ) خلالالجزائر كما شهد    ،(1) حدوث فيضانا  وكوااث بحريةحين شهد  الجزائر 

نتيجرة طلف  على المناطق الزااعية، ما طسبب في حدوث مجاعةلجراي أسراب ا زحف م(1779ـ
اذا الوباء الذ  ضرب يعتبر و  ،ر وباء الطاعونإنتش م1787ــــــ1786سنتي  وخلال ،المحاصيل الزااعية

 (2)لوحداامدينة الجزائر  قتيل في 16712شهدتها، إذ خلف التي  الطاعون موجا  عنفمن أالجزائر 
والتي  ،،كما طسبب في مو  ثلثي سكان مدينة عنابة ،فسوء الحالة الصحية التي إزياي  طداواا

 ،وطركت أثااا سيئة على وضعهم الإجتماعي ،فتناقص عدي سكان المدن ،أثر  سلبا على السكان
يعوي سبب سوء الحالة الصحية إلى اقص عدي التجراا و نداة الحرفيين والصناع ،و كما طن  ،والأاياف

ة الجزائر بعالم البحر المتوسط وذلك لصل،نتشاا الأمراض من الأقطاا المجاواة انتقال العدوى وا
كام  نفتاحها على الأقاليم المجاواة وعلاقتها بالدول الأوابية ،ومما زاي في سوء الحالة الصحية أن الح،وا

ولم يتخذوا إجراءا  وقائية  ضد الأمراض ،فلم يفرض أ  حاكم  ،كانوا لا يهتمون بأموا الصحة
حين م 1787ستثناء محاولة صالح با  قسنطينة عام جرر الصحي على السفن أو الأشخاص باالح

 .(3)حول عنابة ا  صحي ا  فرض حزام

 

 

 

 . 127،صم1988الجزائر ، ،م.و.ك، 2لفترة الحديثة والمعاصرة،ج الجزائر ا: يااسا  وأبحاث في طاايخ ناصر الدين سعيدوني (1) 
 .414ـ411ص ،ص 2119أازقي شويتام :المجتمع الجزائر  وفعالياطه في العهد العثماني،ياا الكتاب العربي، الجزائر، (2)

 . 88ناصر الدين سعيدوني والمهد  بوعبدلي:المرجع السابق،ص  (3) 
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 :سياسة الداي محمد عثمان باشا الداخلية  (ب

 : الإدارةـ طريقة إختيار رجال  7

إذ ياايــا ، الأكفــاء سياســيا وعســكريا وإ في اختيــاا اجــال الدولــةمحمــد عثمــان باشــا الــدا   وفــق      
علــى مســتوى البايلكــا  الــثلاث،أو علــى مســتوى بــلاط حكومتــه ،إيمانــا  دام المناصــب العليــا ســواءقلــ
أشـاا إلى ذلـك قـد ،و (1)ن مشروع إنعاش الإيالة الجزائرية يتطلب قيايا  مقتـداة وذكيـة وشـجراعة أمنه 

، وممــا ( 2)...« فقــد كــان يــولي مــن يســتحق الولايــة ويعــزل مــن يســتحق العــزل :» بقولــهالشــريف الزاــاا 
مصــطفى ضــده ،  م بعــد شــكوى بــا  الشــرق صــالح بــن 1787شــنق الخزنــاجي عــام يؤكــد اــذا قيامــه ب

وثبـــو  ســـرقته لخـــاتم الرســـالة الباشـــوية وخرقـــه لتعليمـــا  الـــدا  القاضـــية بمنـــع طصـــدير الحبـــوب للوكالـــة 
صـبح أ، ونصب مكانه وكيل الحرج ) قائد البحرية ( حسن بن علي الـذ  ( 3)الإفريقية الفرنسية بعنابة 
الــبلاي  مــع أعوانــه إلى خــااجنــه نفــى وكيــل مصــاايف القصــر أذكــر أيضــا كمــا فيمــا بعــد يايــا للجرزائــر ،

  (4)ام. بسبب الشكاو  المقدمة ضد

أكفــاء كــان لهــم الــدوا  وعلــى صــعيد بايلكــا  الإيالــة الثلاثــة ،فقــد عــين محمــد عثمــان باشــا اجــالا     
 الإيجابي في بناء الدولة الجزائرية الحديثة ومنهم :

،وجـاء إلى الجزائـر سـنة م1725حـوالي اـو صـالح بـن مصـطفى ولـد في أزمـير :باي قسنطينةصالح  ــ 1
وشااك في الحملـة علـى ،،عمل بقسنطينة (5)م 1756وظهر في حامية البا  أزاق عينه سنة ، م1741

عينـــه ،ولمـــا طـــوفي القلـــي  (6)م1765طـــونس فـــأظهر كفـــاءة عالية،فعينـــه البـــا  أحمـــد القلـــي خليفـــة لـــه في 
الدا  محمد عثمان باشا بايا على إقليم الشرق الـذ  كانـت مدينـة قسـنطينة عاصـمة لـه ، وذلـك سـنة 

 حكام قسنطينة. ،فكان الحاكم الأكثر لفتا للإنتباه بين كل م 1771

 
 . 91  بن عتو :المرجع السابق،ص او بلبر  (1)
 . 23المصدا السابق، ص  حمد الشريف الزااا:أ(2) 

                                                                                                                                           Venture de Paradis:op.cit p 197  .(3)                                                        
 . 523عزيز سامح إلتر : المرجع السابق ، ص  ( 4)
  . 119،ص  2115فاطمة الزاراء قشي :قسنطينة في عهد صالح با  البايا  ،منشواا  ميديا بلوس،قسنطينة ، (5)
 .176،ص 2117،ياا اومة،الجزائر،2،ط 1831ـ  1514صالح عباي : الجزائر خلال الحكم التركي(6)
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أخضـع العديـد مـن القبائـل الثـائرة علـى الحكـم العثمـاني ،كمـا  ،وقـدمحاابـا وإياايا صـالح بـا  كان     
ولى صـــالح بـــا  إاتمامـــا كبـــيرا بالمجـــال الإقتصـــاي  عامـــة والفلاحـــة خاصـــة،فجرعل مـــن الشـــرق المنطقـــة أ

جد  ميـــة فأنشـــأ المـــدااس والمســـاااتمامـــه بالناحيـــة الثقافيـــة والعلالأولى في الإنتـــاج الزااعي،بالإضـــافة إلى 
في الحكـم مـدة طويلـة قـدا  بواحـد وعشـرين سـنة  صـالح بـا  إسـتمركانت لـه مـآثر عمرانيـة عديـدة ،

، ولقـــد اشـــتهر بالصـــلاح والإصـــلاح (1)بـــأمر مـــن الـــدا  حســـن م 1792ن تم عزلـــه ثم قتلـــه ســـنة أإلى 
ولي نعمتـه تميز صالح با  بالخدمة والوفاء لوالشجراعة وحسن التدبير والتسيير الحكيم لشؤون الرعية ،و ،

مشــااكة فعالــة في  اومشــااك ،علــى ولائــه وطاعتــهافظــا محوبقــي طيلــة أيــام حكمــه  ،(2)محمــد عثمــان باشــا
وإليـه يرجـع الفضـل في ،في الناحية الشرقية عهد نهضة واخـاء  فترة حكمه تجميع حروب الجزائر ،وكان

 .،وقد نال لقب با  البايا  ضم بلاي الجنوب الجزائر  إلى سلطة الديوان

محمـد الأكحـل لأنـه كـان أسمـر اللـون ،كمـا يلقـب بـالكبير  سـمىوي: (3)محمد الكبير بـاي الغـرب ــ2
،وشــااك في التصــد  (4)خليفــة لــهم 1768،واــو محمــد بــن عثمــان الكــري  ،عينــه البــا  إبــراايم ســنة 

عينــه الــدا  محمــد عثمــان باشــا علــى اأس م 1778بــا  حــاج خليــل عــام وفــاة ال لحملــة أوايلــي ،وبعــد
، لما طوسم فيه من الحزم وحسن التدبير ،وإثر طوليته شرع محمد الكبير في إثبا  قداطـه (5)بايليك الغرب

سـواء ،عمـل سـنوا  حكمـه موا العسكرية والإيااية على حد على طسيير البايليك ،فأولى إاتمامه بالأ
عمـــت الناحيـــة الـــتي ومواجهـــة المجاعـــة م 1786الأولى علـــى مواجهـــة وبـــاء الطـــاعون الـــذ  ظهـــر عـــام 

 ،كما(6)الغربية، وذلك بشراء القمح من أوابا وطوزيعه على سكان مقاطعته مجانا
 

،ياا البصــــائر ،الجزائــــر 2ناصـــر الــــدين ســــعيدوني: واقــــا  جزائريــــة يااســــا  وأبحـــاث في طــــاايخ الجزائــــر في العهــــد العثمــــاني،ط  (1)
 .251،ص2119

  . 88فاطمة الزاراء قشي :المرجع السابق،ص  (2)
مجلـة عصـوا عـن مخـبر المصـايا  /فيا  واران،حياطـه وسـيرطه"/البا  محمـد الكبـير ،بـ:"  بن عتو او نظر:بلبر يللمزيد حول البا  (3)

 . 2113،جوان  3والتراجم بجامعة واران ،العدي 
،جامعــة الجزائر،الجزائــر )غ.م(خــلال القــرن الثــامن عشــر ،اســالة ماجســتير :الحيــاة الحضــرية في بايليــك الغــرب  الــواليشفتيحــة  (4)
 . 26،ص  1994/ 1993،
 . 291،ص 1الأغا بن عوية المزاا  :المصدا السابق،ج (5)
 . 174المرجع السابق، ص : صالح عباي (6)
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ع خضـقـد أضافة إلى طوسيع نفـوذ الأطـراك في الناحيـة الغربيـة  فى الفلاحين من يفع الضرائب ،وبالاأعف
 ،كماوأاغمها على يفـع الضـرائب المقـراة عليهـا ،ممـا أيى إلى ااطفـاع واايا  البايليـك الماليـة عدة قبائل
ــــدة  ا  حضــــااية اامــــة شملــــت مــــدن ا ز انجــــقــــام با فأعــــاي طشــــييد واــــران مــــن مــــدن بايليــــك الغــــرب عدي

وبـــــا  التيطـــــر  وبـــــا   باشـــــا، ،وكانـــــت صـــــلاطه الوييـــــة متينـــــة مـــــع الباشــــا محمـــــد عثمـــــان(1)وطنشــــيطها
والتضــييق علــيهم حــتى  ،هــي في محاابــة الإســبان بــوارانف،أمــا مــآثره الكــبرى وســيرطه الخالــدة  (2)قســنطينة

إلى  ، ونقلـه لمقـر البايليـك إليهـا(3)م1792فيفـر   29تمكن من الإنتصاا عليهم وفتح مدينة واران في 
 .م1796أن طوفي عام 

مصــطفى بــن ســليمان الــدا  محمــد عثمــان باشــا ر  وعاصــمته المديــة فقــد عــين وفي بايليــك التيطــ    
ن عزلـه يـاية البايليـك وطسـيير شـؤونه إلى أ،و اسـتمر اـو الأخـر في ق (4)م1774الملقب بالوزناجي سنة 
 ته القوية وشجراعته وصلاحه .،وقد عرف الوزناجي بشخصي م 1792الدا  حسن سنة 

سي منسجرم كان الخزنـاجي حسـن ،وأغـا افقة فريق سيا قاي الدا  محمد عثمان باشا الجزائر واكذا   
الكبير أبرز شخصياطه ولم طذكر المصايا أن العرب علي، والبا  صالح والبا  الوزناجي ، والبا  محمد 

 و التمري على الدا  ، بل أبدوا له الطاعة والولاء .أحاول الإنقلاب  أحدا منهم قد

 

 

 

 

 . 28ـ27 :المرجع السابق ،ص ص فتيحة الواليش (1)
 .142المرجع السابق،ص :أحمد طوفيق المدني (2)
،طح مـاني في ابتسـام الثغـر الـوارانيبن سحنون الراشد :الثغر الجفتح واران الثاني :محمد بن علي  من المصايا التي تحدثت عن(3)

الرحمــان المعــروف بــإبن أبــو ااس الناصـر  :عجرائــب الأســفاا ولطــائف الأخبـاا ،وأبــو عبــد الله بــن عبـد وكــذا المهــد  البوعبدلي، وطـق
 .مختاا حساني طح: ،زافة :الرحلة القمرية في السيرة المحمدية

 .91المرجع السابق،ص :   بن عتواو بر لب(4)
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 : مواجهة تمرد القبائلـ  0

ـــراك سياســـة طرمـــي       إلى الجهـــا  مـــد نفـــوذام إلى مـــع مطلـــع القـــرن الثـــامن عشـــر اطبـــع الحكـــام الأط
الداخليــة ،واخضــاع القبائــل الجزائريــة الممتنعــة عــن يفــع الضــرائب ،وقــد اطبعــوا في ذلــك أســلوبا عنيفــا مــا 
طسبب في حدوث الاضطرابا  واندلاع الثواا  في أغلب جها  الأيالة ،واذا ما يـدفعنا للقـول بـأن 

ي اي فعـــل علـــى سياســـة طلـــك الثـــواا  لم طكـــن لهـــا أ  طـــابع وطـــني أو اـــدف تحـــرا  ،وإنمـــا كانـــت مجـــر 
 .(1) و على نطاق البايليكا أعلى المستوى المركز  الحكام 

أبرزاا قبيلة  الثائرة قبائلال بعض شنتهاحركا  تمري واسعة الدا  محمد عثمان في بداية حكمه واجه   
يفـع الضـرائب العصـيان علـى حكـم الـدا  برفضـها أعلنـت ،  والـتي م1767سـنة وكـان ذلـك  (2)فليسة
سـة عـن يفـع الضـرائب بـل فليسـكان توقف أفراياا من طرف قائد سباو ،ولم ي القبض على أحدبحجرة 

 محمـد واجههم الـدا فـ ،الـتي كانـت طعـترف بالسـلطة المركزيـة ،و  خضاع القبائل المجـاواة لهـمعملوا على ا
لســير الإنكشــااية والســبائهية واومائــة اجــل مــن  األفــ حملــة مــن بتكليــف أغــا العــرب ليقــوي باشــا عثمــان

ثلاثمائـة  نحوام ،لكن اذه الحملة فشـلت في إخضـاع القبيلـة فشـلا ذايعـا حيـث فقـد  مـا لا يقـل عـن
ا  إلى شـــــنق أغـــــا اجــــل في صـــــفوف الجـــــيش العثمــــاني ، وبعـــــد عـــــوية العســــاكر مهـــــزومين ،عمـــــد الــــد

لخيــل ختيــااه التراجـع أثنــاء المعركــة ،وقـد خلفــه خوجــة االإنكشـااية ،حيــث اتهمــه بـالخوف والجــ  جــراء ا
 .(3)المسمى الوالي 

مـن الجزائـر وقسـنطينة والتيطـر  وبايليـك الغـرب قـوا  جيشـا ضـم  م1768سنة جهز الدا  محمد     
تجمعت في شمال جبل فليسة وحاول الجيش العثماني إقتحام الجبل لكن قبيلة فليسة ومن ناصراا  والتي

تشــــــتت القــــــوا  العثمانيــــــة في بــــــلاي فليســــــة الصــــــعبة مــــــن قبائــــــل جرجــــــرة قاومــــــت وصــــــمد  أمامه،ف
التضاايس،والإستســـلام للهزيمـــة بعـــد كااثـــة تجســـد  في مقتـــل ألـــف ومـــائتي جنـــد  إنكشـــاا  ،وثلاثـــة 

ة جــــنح الجــــيش العثمــــاني إلى وأمــــام اــــذه الخســــائر الكبــــير ســــلحتهم ،أآلاف مقاطــــل مخــــزني مــــع ضــــياع 
 ( 4)السلم.

 

 . 37:المرجع السابق ،ص ناصر الدين عيدوني والمهد  بوعبدلي (1)

 كيلومتر منها.  41لة مدينة الجزائر،وعلى نحو اطوجد اذه الناحية بسفح جبل بوزقزة،قرب ثنية بني عائشة ،قب (2)

  . 166،ص المرجع السابقصالح عباي :  (3)

 .167،ص نفسه (4)
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مـر قايطـه بتفـاي  أ،ولكنـه شكل الدا  قوة جديـدة وأاسـلها لقتـال القبائـل الثـائرة م 1769وفي عام    
التوغــل والإشــتباك معهــم وجهــا لوجــه ، بــل التخفــي والإســتقراا في المواقــع المنتشــرة بيــنهم ،حيــث فــرض 
ـــذلك القـــوا   حصـــاا علـــى القبائـــل مـــن خـــلال نصـــب مراكـــز عســـكرية علـــى مرطفعـــاتهم ، وتمكنـــت ب

وفي نفـس  ، (1)همفانتشـر الجـوع في صـفوفهم ويب الخـلاف بيـن  النظامية مـن قطـع المـؤن عـن القبيلـة ،
السنة حصل إطفاق على شروط السلم بين الحكم العثماني والقبائل الثائرة ، بموجبـه طـدفع قبائـل فليسـة 
ضـريبة سـنوية قــدااا مائـة و بوجـو إلى قائــد سـيباو وبالمقابـل لا طتــدخل السـلطا  العثمانيـة في شــؤون 

 . (2)قبائل فليسة الداخلية

ة عدة متنعت عن يفع الضريبلة تمري على سلطة با  التيطر  ،فال في حاكما كانت قبيلة أولاي ناي     
جبــااام علــى الــدفع ،إذ نظــم حملــة ضــداا غــير أنــه قتــل أثنــاء الحملــة ســنوا  ،فحــاول البــا  عثمــان ا

ا مما ططلـب ة لكنها فشلت وقتل البا  فيها أيضحملة ضد القبيل  (3)م1772،فنظم البا  صفطة سنة 
طدخل صالح با  الذ  نظم حملة قوية ضد القبيلة وانتصر عليهـا ،وجمـع الكثـير مـن الغنـائم في أكتـوبر 

 .(4)ل شا بستين اأسا من اؤوس أولاي نايوبعث إلى الدا  محمد عثمان بام 1773

م 1791، ففـي سـنة  تمـري أخـر في بـلاي القبائـل هكما واجه الـدا  محمـد بـن عثمـان في نهايـة حكمـ   
بلغ مسامع الدا  أن شيخا بضواحي بجايـة ،يحـرض القبائـل للإمتنـاع عـن يفـع اللزمـة للحكـم العثمـاني 
،المقداة بثلاثين بوجو سنويا ؛فوجه الدا  محمد قوة عسكرية من الجيش الإنكشاا  لقمـع العصـيان ؛ 

ت المعركـة بإنتصـاا قوامهـا مائـة ألـف مقاطـل عثمـاني تحـت قيـاية بـا  التيـتر  مصـطفى الوزنـاجي ،وانتهـ
الشـــيخ الثـــائر ، فوجـــه لـــه الـــدا  محمـــد بـــن عثمـــان قـــوة عســـكرية ثانيـــة متكونـــه مـــن اابعمائـــة مقاطــــل 
إنكشاا  ،لكـن يون جـدوى ،فعـاوي الكـرة للمـرة الثانيـة يون فائـدة أيضـا ، ولم يحسـم النـزاع إلا بطـرق 

 .  (5) ن طأيية اللزمة السنويةسلمية حيث وقع الإطفاق على إعفاء القبائل الثائرة بضواحي بجاية م
 

 . 235مبااك بن محمد الميلي :المرجع السابق ،ص  (1)
 . 167صالح عباي :المرجع السابق ،ص (2)
 .94،ص المرجع السابق   بن عتو :او بلبر  (3)
 .168صالح عباي : المرجع السابق ،ص  (4)
 .94  بن عتو: المرجع السابق،ص او بلبر  (5)
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 : (7)الجيش ـ تنظيم3

 ،سباني، وبخاصة الخطر الإوحركة الجهاي ضد الأخطاا الأجنبيةلقد أاغمت الضرواة العسكرية ،      
اشتد  على الجزائر فمنذ طوليه الحكم ،اتمام بالجانب العسكر  الدا  محمد عثمان باشا على الا

من ح الجزائر بمأأسباب القوة حتى طصبالجيش وتجهيزه، و الأخذ ب طقويةعلى  فعمل ،غااا  الأوابيين
 .عتداءا  الخااجية ، فبدأ بتعزيز الجيش بالأسلحة والعتاي الدائممن الا

ول أ،فهو  ،فدعمه بالرجال والأسلحة والمراكب الجديدةاتمامه بالأسطول البحر  واضحاوكان ا    
مركبا حربيا  عشر نشاؤه لأثني،وا (2)من أيخل للبحرية الجزائرية نوع جديد من المراكب يدعى اللنجروا

ففي عهده ططوا الأسطول البحر   ،صلاحا  في النظم الحربيةله عدة ايخامن نوع جديد،وا
قطعة  71إلى م 1766قطعة عام طوليه الحكم سنة  14زياي  عدي سفنه لترطفع من وا(3)

من نوع  11ومدفعا  51إلى  41ذا   3مدفعا و 31إلى  12شبك ذا   7م منها 1791سنة
  .(4)زواقا من نوع شالوب كانت في طوا البناء واي مختلفة الأشكال والأحجرام 51واللنجروا 

مثال أشهرة عالمية  عدي من الرياس والقباطنة البحريين حازوا الدا  محمد عثمان باشا وبرز في عهد  
والرايس الحاج محمد ،والرايس الحاج سليمان والرايس ابن يونس ،والرايس ابن زامان :الرايس حميدو 

ألف  24،وحسب اواية الزااا فإن الرايس الحاج محمد أسر خلال غزواطه البحرية المختلفة حوالي 
ستعدايه يائما للحرب وكان مغرما بتجرهيز كان ا»بقوله: ذلك  إلىالزااا  وقد أشاا،( 5)اجل 
 (6)«للغزوا  ،وفي أيامه كثر الرؤساء في البحر وكانت لمراكبه سمعة ....المراكب 

 

 1نظـر: حنيفـي الايلـي : بنيـة الجـيش الجزائـر  خـلال العهـد العثمـاني ،ط يلجزائر  خلال العهد العثمـاني للمزيد عن الجيش ا(1) 
 .2117،ياا الهدى ،عين مليلة ،الجزائر ،

 . 25المصدا السابق ،ص :أحمد الشريف الزااا (2)
 نظر:يللمزيد عن البحرية الجزائرية (3)

La marine de la régence d'Alger ,R AF ,T13;1869,p387.                                      : A Devoulx,ـ 
_Moulay, Belhamissi :Histoire de la marine algérienne 1515-1830, E.N.A.L , Alger,1983P49.    

                                 
                                                                            

  . 211السابق ،ص المرجع: يحي بوعزيز (4)
 . 35المصدا السابق ،ص :الزااا أحمد الشريف (5)
 .25ص :نفسه  (6)
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والثكنا  العديدة كبناءه البرج الجديد عام ،قامة الحصون جتهد الدا  محمد عثمان باشا في اكما ا
   .(1)وكلاهما بميناء العاصمة القديم ،،وتجديده لبرج السريينة م 1774

شروطه على الدول الأوابية التي كانت  ياك الدا  محمد عثمان باشا ضرواة التسلح ،ففرضأولقد    
كما ،وذلك بأن طكون الهدايا التي طقدم لهم عبااة عن أسلحة وذخائر حربية  ،طسعى لعقد اطفاقية معه
بعض الأسلحة مقابل السلام  مع مملكة الدانمااك التي اشترط عليها  طقديمم 1772حدث  ذلك سنة 

أابعين مدفعا ومسسمائة قنطاا من مسحوق البااوي أابع مدافع نحاسية وأابعمائة قنبلة و :فدفعت
  (2)،كما فرضت عليهم عدي من الأخشاب لصناعة المراكبومسسين شراعا كبيرا

ياية التسلح كما استغل الدا  محمد عثمان باشا حالة السلم مع بعض الدول الأوابية لز        
مجموعة من التجرهيزا  الجزائر  إلى انجليتركما قدمت ،  (3) مجموعة من التجرهيزا شترى من انجليترا فا

كانت كل من السويد والدانمااك واولندا وانجليترا من و ، (4)الحربية كهدية في ظل الصداقة بين البلدين
 .اكثر الدول الأوابية التي كانت طزوي الجزائر بكثير من التجرهيزا  البحرية لسنوا  طويلة 

فصلها أكما كان من عاية الدولة العثمانية أنها طرسل إلى  الجزائر بعض التجرهيزا  الحربية وسوف      
 في المبحث الثاني من اذا الفصل ضمن سياسة الدا  محمد عثمان باشا تجاه الدولة العثمانية.

ولو بشكل ساهمت منها العسكرية  وخاصة ،الداخلية فإن سياسة الدا  محمد عثمان باشا ،وعليه  
ندحر  أمام تحصيناتها ،وايبة الجزائر الدولية التي اعاية بعض من أمجاي البحرية الجزائرية جزئي في ا

العوامل المؤثرة في  أبرز المحكمة الحملا  العسكرية الأوابية المتتالية ،فعملية التسلح اذه كانت من
 علاقا  الجزائر الخااجية .مساا 

 

 
 

 . 25المصدا السابق ،ص:أحمد الشريف الزااا     (1) 
                                                                                          (2) Grammont(H.d.de), Histoire d'Alger,Op.cit,p256. 

 .157،ص :المرجع السابقحمد طوفيق المدنيأ    (3)
 . 152ص :نفسه  (4)
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 :العلاقات الجزائرية الأوربية توجيه في (7)القناصل الأوربيين  دور ( ج

 ـ تعريف القنصل : 7

استخدمت لأول وقد إلى اللغة اللاطينية ،وطعني مستشاا، "Consul"يرجع أصل كلمة قنصل      
مرة في العهد الروماني ،ثم أخذ  ططلق على عدي من القضاة الذين ينظرون في المنازعا  بشؤون 

 Consuls hospites ".(2)"التجرااة والملاحة ،وكان يطلق عليهم القناصل المختااين 

اية وفي أوابا تم استعمال مصطلح القناصل التجراا التي كانت مهمتهم مرافقة السفن التجرا    
 والإشراف على شؤون البحااة والتجرااة والفصل في  منازعاتهم وأطلق عليهم قناصل البحر 

Consuls de mer". " 

يخلت كلمة قنصل التداول العربي فغالبا ما يكتب في الوثائق العثمانية بالجزائر بالسين قنسلو       
نه إحدى الدول في البلاي عي  طخ موظف »وأحيانا طكتب بالصاي ،وقد عرف ابن زيدون القنصل بأنه :

 (3').« ...ولا سيما في الثغوا لحماية اعايا يولته المقيمين والعابرين ... جنبيةالأ

والتي ططلق على القناصل ما كان يستعمل في المراسلا  ،ومن بين المصطلاحا  الوااية      
كان يطلق عليه  "وزير الأمة الإنجليزية خلال القرنين السايس عشر والسابع عشر ميلاييين ، حيث  

 minister de nation en cette place  "(4)في اذه الدولة "

واي كلمة يخيلة على العربية من ، "بشدوا"واو كلمة  ،خر لكنه لا يري إلا نايااآواناك مصطلح   
في دول  الأوابية أ  السفير المقيم مثل ما او الشأن سفراء ال، "Ambassadeur"الأصل الأجنبي 
 . كما أن كثير من المؤاخين والكتاب يستعملون مصطلح القائم بالأعمالالقسطنطينية ،

 

م 1514نظر:بليـل احمونـة :القناصـل والقنصـليا  الأجنبيـة بـالجزائر العثمانيـة مـن يللمزيد حول يوا القناصـل الأوابيـين بـالجزائر (1)
 .2111/2111السنة الجامعية ،الجزائر ،جامعة واران )غ،م(، والمعاصر ،ديث ،أطروحة يكتواة في طاايخ الجزئر الحم 1831إلى 
 .92، ص1995،الرباط ،1عطا محمد صالح زارة :أصول العمل الدبلوماسي والقنصلي ،ط(2)

قــــدوا  عبـــــد المجيـــــد :المغـــــرب وأوابـــــا مـــــا بـــــين القـــــرنين الخـــــامس عشـــــر والثـــــامن عشـــــر )مســـــألة التجرـــــاوز(،المركز الثقـــــافي العـــــربي (3)
 .316،ص  2111،بيرو ،

 .265بليل احمونة :المرجع السابق،ص  (4)
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 ـ التمثيل الدبلومسي الأوربي بالجزائر : 0

عتمد  عليها الدول الأوابية في سياستها الخااجية الأياة الأساسية التي ا (1)لت الدبلوماسيةشك      
( 2)في البحر الأبيض المتوسط منذ القرن السابع عشر ،وذلك لتحقيق مصالحها التجرااية وبسط نفوذاا

لها وبذلك يالا  التابعة لوماسية مع الدولة العثمانية والأ، وذلك من خلال ابط علاقا  يب
القنصل أياة للتوغل ياخل  نتزاع حق الأمتياز من الباب العالي  ،فكاناستطاعت الدول الأوابية ا

مك نه ذلك من التعرف على امها حتكاكه المباشر بحكركاطه وايالا  بحكم نشاطاطه وتحاذه الإ
 جتماعيا.اقتصاييا و ايالا  سياسيا وعسكريا و الإ

عترفت معظم الدول الأوابية بهذه السلطة ا المتوسط، ومنذ أن فرضت الجزائر سلطتها على البحر    
عنها للجرزائر يقدمون الهدايا اسال مبعوثين ،ويبلوماسية تمثلت في ا،فأقامت معها علاقا  تجااية 

 طاوة كان بمثابة مفتاح العلاقا  الجزائرية الأوابية.أن طقديم الاعتباا با (3)طاوا لاوا

ننا لم نجد أمطلع القرن السايس عشر نجد القناصل الأوابيين يتعاقبون على الجزائر ،إلا  فمنذ     
تمثيل قنصلي جزائر  يائم في الدول الأوابية في حين نجد وكلاء وممثلين للإيالة الجزائرية في مناطق 

 كما او الحال في طونس.،العالم الإسلامي 

أهمها التضييق الأوابي على وصول يعوي سبب إنعدام قناصل جزائرية في يول أوابا لإسباب عدة و    
كام الجزائر  على وكلاء وممثلين لمصالحهم كاليهوي مثلا ،حتى أن إعتماي حالجزائريين إليها ،وكذا 

الأوساط الفرنسية طتساءل لماذا لا طستغل الجزائر ما تخوله لها بنوي المعاادا  الخاصة بتبايل التمثيل 
 . (4)الدبلوماسي

   
ازا  يـومعنااـا الوثيقـة المطويـة الـتي طعطـي حاملهـا إمت Diplomaالدبلوماسية :كلمة يونانية الأصل مأخوذة مـن كلمـة يبلومـة (1)

التي طعني التفاوض والحواا للتوصل إلى أكبر قدا ممكن من المكاسب  Diplomatiqueلفرنسية كلمة اخاصة ،استعملت في اللغة 
 . 783ص ،1مج:المرجع السابق،محمد شفيق غربالنظر:ي للمزيد، الإستراطيجرية على حساب الخصوم

 .8ص ،المرجع السابققاسم نايت بلقاسم:مولوي (2)

 .171،ص 1978الجزائر، ،ش.و.ن.  ،1أبو القاسم سعد الله:أبحاث وأااء في طاايخ الجزائر،ط(3)
 . 264بليل احمونة: المرجع السابق ،ص  (4)
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ويظهر أن المنافسة كانت حاية بين الدول الأوابية من أجل طعييين قنصل لها في الجزائر ،فأول      
Maurice Souron""صواون  موايس قنصل أوابي بالجزائر كان فرنسيا واو

،وذلك بحكم (1)
أمام نجاح فرنسا ،و  (2)كان في البدء ممثلا لجميع الأوابيينالعلاقا  الفرنسية العثمانية الجيدة وقتذاك ،و 
متيازا  مماثلة والتي ى الساحة الدبلوماسية للمطالبة بافي إقامة قنصلية بالجزائر، ظهر الإنجليز عل

شراف على المحطا  للا "John Tiptou " طعيين جون طيبتوتم م و  1579في عام ممنحت له
اغم  بين اؤلاء القناصل  يمنع من وجوي اوح التضامنإلا أن ذلك لم في الجزئر،الإنجليزية التجرااية 

 الخلافا  بين يولهم. 

طقريبا وخلال عهد الدا  محمد عثمان باشا طوسعت الهيئة القنصلية الأوابية في الجزائر لتشمل     
كما تحسنت ظروفهم  غلب الدول الأوابية التي طربطها علاقا  سياسية وتجااية مع الجزائر،أ

ن فرنسا أزياي نشاط القناصل ،إذ نجد لهيئة القنصلية اسابقة، وبتوسع ا ووضعيتهم مقاانة بأوقا 
 . (3)لما يجلبه من نفوذ تجاا  وسياسي كبيرين وبريطانيا كانتا الأكثر إاتماما بالتمثيل القنصلي نظرا  

وبشكل عام يختلف قناصل القرن الثامن عشر عن قناصل القرن السابع عشر في وضعهم ويواام     
الذ  يقومون به لصالح حكوماتهم ،فقد كانت لهم علاقا  مباشرة بالدايا  والأوساط الأخرى التي 

 (4)لها علاقة بمهامهم كالأسرى والتجراا وغير ذلك

لة يبلوماسية طستخدمها لتحقيق مصالحها التجرااية الجزائرية آ  يكن للإيالةإنه لم ،مكاننا القولوبإ  
والسياسية  على عكس الدبلوماسية الأوابية التي جعلت منها وسيلة لتحقيق أادافها التي كانت 

 طتمثل أساسا في فرض منطق التفوق والغلبة على العوالم الأخرى.

 

   
 .111المرجع السابق ، ص : يحي بوعزيز (1)
 . 9مولوي قاسم نايت بلقاسم:المرجع السابق،ص  (2)
 .421المرجع السابق،ص :جون ب وولف(3)
 . 174،ص  :المرجع السابقمولوي قاسم نايت بلقاسم(4)
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 ـ أثر نشاط القناصل  الأوربيين بالجزئر على العلاقات الخارجية3

وطوجيها في كثير من  ،علاقاتها الخااجيةا في طفعيل ا بااز  لعب النشاط القنصلي الأوابي بالجزائر يوا     
القناصل الأوابيين  ،وذلك من خلال المهام التي كان يقوم بها اؤلاء محيان لخدمة مصالح حكوماتهالأ

الدوا  اذا يمكن حصرعلاقا  الجزائر بالدول الأوابية ،و  كان لها التأثير المباشر علىو التي  ،بالجزائر 
 ما يلي :في

 : ـ   إفتداء الأسرى7

الأسرى الشغل الشاغل للقناصل الأوابيين بالجزائر ومن أبرز نشاطاتهم ،واي كانت مسألة تحرير   
إذا كان العديد من الأسرى اللاطينيين بالاضافة إلى الفرنسيين  ،(1)ولويا  الدول الاوابية أمن 

يتولون مسألة التفاوض ،فكان القناصل   (2)يستعملون خدما  مصالح القنصلية الفرنسية في تحريرام
وذلك عن طريق الإفتداء الرسمي  مثل ما قام به  ،سلطا  الأيالة من أجل تحرير مواطنيهممباشرة مع 

أو عن طريق عملية طبايل الأسرى ، (3)بياسترة 711أسرى أنجليز بمبلغ  7القنصل الإنجليز  بتحرير 
ريين كانو على متن سفينة من الجزائ 117حيث اطلق سراح م 1775يون فدية كما جرى سنة 

،كما كانت  (4)حجرزتها عمااة بحرية طابعة للبابا مقابل تحرير عدي مماثل من المسيحيين كانوا بالجزائر
بي محمد بن عبد الله ام به السلطان المغر الوساطة الدبلوماسية طساام في تحرير الأسرى ،مثل ما ق

وبعد محاولا  عديدة نجح ائيس البعثة المغربية ،بطلب من إسبانيا في شأن طبايل الأسرى مع الجزائر 
 . (5)مهمته أبو العباس الغزال في 

 .73،ص  2118،ياا الهدى الجزائر،1حنيفي الايلي: أوااق في طاايخ الجزائر في العهد العثماني،ط(1)

(2 )Michel Fontenay:
 
Pour une géographie de l’esclavage méditerranéen aux temps modernes            

C.M ,N°02,2002, mis en ligne le 15 octobre 2004, Consulté le 28 janvier 2011. URL : 
http://cdlm.revues.org/index42.html,PP6_7 

 . 199المرجع السابق ،ص :بليل احمونة (3)

 . 213ص :نفسه (4)

( ،طـح م1767 ــ1766/اــ1181ــ1179 )محمد الغزال :نهاية الإجتهاي في المهاينة والجهاي )احلة الغزال وسـفااطه إلى الأنـدلس (5)
 . 1981،ياا الغرب الإسلامي،لبنان،1إسماعيل العربي ،ط :وطق
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 حماية التجارة : ــــ 0
ام في السياسة أوإنما ما او ،صر عمل القناصل الأوابيين بالجزائر على تحرير الأسرى فقط تلم يق   

باشر بحكام الإيالة الجزائرية حتكاكهم المحماية المصالح التجرااية من خلال اواو ،الأوابية الخااجية 
ولم يتوان القناصل في  ستغلال الإمتيازا  التي تحصلت عليها بلدانهم في فترا  زمنية سابقة،با
 كان يوا القناصل فعالا في حماية مصالحفانهم ،ستعمال كل الوسائل والأساليب لحماية تجااة بلدا

الذ  عمل على حل المشاكل التي كانت  (1)فالييرالفرنسي القنصل  بلدانهم،وأبرز مثال على ذلك
طواجهها المؤسسا  الفرنسية بالجزائر،وكان حرصه الشديد على تجديد وثبيت المعاادا  المبرمة 

 .لاسيما طلك الخاصة بالتجرااة 
وذلك دانهم التجرااية بالجزائر وخاصة الفرنسيين منهم على حماية مصالح بل،ب القناصل لع كما     
كما حققت سياسة الهدايا القنصلية نوع من التقااب بعاي كل من يشكل خطرا على مصالحهم ،با

 .مع العناصر النافذة في الجزائر لحماية المصالح التجرااية للدول الأوابية
 دورهم القضائي : ــــــ3 

ضافة إلى الامتيازا  التجرااية والسياسية تحصل الأوابيون على استقلالية القضاء المسيحي عن بالا    
،كما تمتع بامتياز الوصاية في حماية  (2)القضاء الاسلامي وأول من تمتع به او القنصل الفرنسي

ة لها الحق في الفصل مصالح الرعايا الأوابيين الذين ليس لهم قناصل يمثلونهم ، فأقيمت محاكم قنصلي
شراف على شؤون ميراث الرعايا الأجانب ،وغير ذلك من نازعا  بين الرعايا الأجانب والافي الم

 .(3)الشؤون القانونية للرعايا الأجانب 
نعكاسا  مباشرة على مساا له آثاا حاسمة وا توبذلك فإن نشاط القناصل الأوابين بالجزائر كان   

للإيالة الجزائرية ،فضلا عن يواام في الجوسسة لصالح حكوماتهم ،بنقل طقااير العلاقا  الخااجية 
طقدم م 1791ففي عام ، (4)جتماعية وحتى الثقافيةاسية والعسكرية والامفصلة عن شؤون الإيالة السي

" De KERCY "القنصل الفرنسي بالجزائر ي  كيرسي
بمشروع لحكومته يدعواا فيه إلى ااسال  (5)

 حتلال  الجزائر . لاحملة برية 
 . 228 بليل احمونة :المرجع السابق ،ص (1) 
 . 248نفسه :ص  (2)
 . 69،ص المرجع السابقجمال قنان : (3)
 . 114يحي بوعزيز:المرجع السابق،ص  (4)
فرنسي شغل وظيفة قنصل بلايه بمصر ،ثم عـين قنصـلا عامـا بمدينـة مـواا باليونان،ومنهـا إنتقـل إلى الجزائـر ليقـيم بهـا يبلوماسي  (5)

  . 19نظر :جمال قنان:المرجع السابق ،ص يم.للمزيد  1791حتى نهاية عام 
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 المبحث الثاني :العوامل الخارجية المؤثرة في العلاقات الخارجية للجزائر

سيطرة على عثمان باشا الحكم، في ظروف يولية صعبة ميزاا التنافس الأوابي لل طولى محمد     
التي كان لها التأثير الحوض الغربي للمتوسط،وما طرطب عنه من طبعا  كقضية القرصنة والأسرى ، و 

سياسة الد  الداخلية بشكل واضح على  اذا ما إنعكسالمباشر على العلاقا  بين ضفتي المتوسط، 
 الخااجية ،ويتضح ذلك من خلال : هعلاقاطساا موعلى 

 سياسة الداي محمد عثمان باشا الخارجية   (أ

 ـ تنظيم علاقاته مع العالم الإسلامي :7

 :  الدولة العثمانية ـــــ7
نتــزاع الاســتقلال الــذاتي عــن البــاب العــالي ،منــذ عهــد علــي بــالرغم مــن أن يايــا  الجزائــر اســتطاعوا ا   

ـــدا  محمـــد عثمـــان باشـــا لم يحـــدث القطيعـــة النهائيـــة مـــع الدولـــة العثمانيـــة ،فكانـــت شـــاوش،إلا أن  ال
لرغم مـن وبـا علاقاطه مع الباب العالي علاقة طبايل مصالح ومنافع وطضامن في مواجهة العدو المشترك ،

إلى ن الدول الأوابية كانت طتعامل مع الجزائر على أساس أنها ولاية عثمانيـة ،فكانـت طرسـل سـفراءاا أ
أن الدولة العثمانية كانت طعتبر سـكان الجزائـر  حتىعاصمة الدولة العثمانية وطرسل قناصل إلى الجزائر،و 

مــن اعايااــا ،إلا أن الســلطة الحقيقيــة كانــت بيــد الــدا  فهــو الــذ  يعقــد الإطفاقيــا  مــع بلــدان أخــرى 
 .(1)يون الرجوع إلى السلطان 

في طبــايل الهـدايا بــين الـدا  والســلطان ، مـد عثمــان باشـا وتجلـت مظـاار التبعيــة في عهـد الــدا  مح    
ـــــة  ـــــت اـــــدايا معتـــــبرة ومتنوعـــــة ، طشـــــتمل علـــــى مـــــواي صـــــناعية وذخـــــيرة حربي .ففـــــي ســـــنة (2)وقـــــد كان

أاســـل الـــدا  محمـــد عثمـــان باشـــا اديـــة للســـلطان مصـــطفى الثالـــث مـــع أحمـــد  (3)م 1766/اــــ1179
 جرابا  لوضع الرصاص 11بنايق و11وغطاء  15وبية من زاابي الصجرراء زا 41:خوجة طتمثل في 

 

 

 .15ناصر الدين سعيدوني والمهد  بوعبدلي :المرجع السابق ،ص  (1)
 . 277المرجع السابق،ص :صالح عباي  (2)
 . 151المرجع السابق،ص طوفيق المدني : أحمد (3)
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حزامـــا 51البـــااوي وصـــناييق مـــن الـــذاب والفضـــة لوضـــع 11بـــأزواج فـــروي و11منــاطق للســـيوف و11و
حائكــا واقليــا  21حائكــا أحمــر و21شــكااة مــن الحريــر المطــرز بالــذاب لوضــع الــدخان و 151حريــرا و
ســبحة مــن المرجــان وســبحة مــن العــاج خاصــة لجلالــة الســلطان  75حائكــا واقليــا أبــيض و 33احمــر و

حيـاك 11ا وحائكا مصبوغ 36زينة من الشواشي التونسية وي21وسبحة من العنبر خاصة للسلطان و
مــن العبيــد الكفــاا وســاعة مرصــعة وخــاتم بفــص مــن الألمــاس وزنجيــان خصــيان 51خفيفــة للســيدا  و
 .(1)فرنك حاليا( 417333سلطاني ) 7141ونقوي مسلمة عينا 

م أاســــل الســــلطان العثمــــاني إلى الــــدا  محمــــد  1766ييســــمبر 17/اـــــ 1181اجــــب  15و في يــــوم  
مدافع أابعة حديديـة وأابعـة نحاسـية  8عثمان باشا التجرهيزا  التالية كهدية على متن سفينة اولندية :

 19و 14واثنــان عيــاا  32واثنــان عيــاا  111واثنـان عيــاا  211،أثنـان مــن نــوع الهــاون )مــواتي (عيــاا 

 61عــويا لدفــة الســفن و 22عــوي للحمــالين و 251و مجــذاف 251صــاا  صــغير و 38صــاايا كبــير و
مــــن العلــــك اليــــابس) قنطــــاا  111قنبلــــة للمــــدافع و  1577مجــــذاف كبــــير و  211عجرلــــة للمــــدافع و
 .(2)الصمغ العربي(

م ،وصـــلت إلى الجزائـــر ســـفينة فرنســـية تحمـــل مـــن  1767مـــااس  26اــــ / 1181شـــوال  25وفي يـــوم 
مراســـن 6قطـــع مـــن الخشـــب ،و 11محمـــد عثمـــان باشـــا واـــي:إســـتنبول اديـــة مـــن الســـلطان إلى الـــدا  

صــاايا  22قنبلــة و511اطــلا مــن حديــد و 3131مجــذافا كبــيرا و 193قاعــدة للســفن و 26للســفن و
اطـــل مـــن القنـــب لصـــنع الحبـــال  3715منفـــذ و 2111مجـــذافا صـــغيرا و 251قاعـــدة خشـــب و 87و
 .(3)برميل من العلك  151قنطااا من مسامير الحديد و 2541و
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اطــل 45671أيضــا وصــل ســفينة ســريينية تحمــل بقيــة اــذه الهديــة واــي :اـــ 1181شــوال  25وفي يــوم 
قاعـــــدة مـــــدفع مـــــن الخشـــــب  145اطـــــل قصـــــدير و 17881اطـــــل مســـــامير نحـــــاس و 7111وحديـــــد 

 (1) .قربة من الزفت أو القاا المعدني 51منفذ و 3111و

ــاـــ 1198اجــب  5ولمــا طــولى الســلطان عبــد المجيــد أاســل في  م اديــة إلى الجزائــر طســلمها الحــاج 1784ـ
 114صــواا  كبــيرة و6عــويا مثلثــا لصــواا  المــؤخرة و18قنطــاا نحاســا و 511مصــطفى خوجــة واــي:

 452قنطـــاا مـــن القـــاا المعـــدني )الزفـــت( و 211قنطـــاا مـــن أســـلاك الحديـــد و 511قواعـــد للمـــدافع و
 .(2)قنطاا من العلك  211قنطااا من البااوي و 538اعواي للحمالين و 215مجذاف و

قنطــاا  451اديــة للجرزائــر وطســلمها ســليم أغــا واــي : م  1785/اـــ1199شــوال  2 كمــا أاســل في 
 51عـــويا مثلثـــا لصـــواا  الـــؤخرة و 17يـــد بندقيـــة و 211وقنطـــاا اجينـــة )علـــك(  311ومـــن البـــااوي 
 (3)مدافع . 11ألف قنبلة و 21قنطااا نحاسا و 51مجذافا و

 6وبالمقابــل نجــد ان الــدا  محمــد عثمــان باشــا قــد أاســل اديــة للســلطان العثمــاني عبــد المجيــد يــوم    
ة مـــن المرجـــان ســـبح 61حزامـــا حريـــرا و52اــــ حملهـــا وكيـــل حـــرج البحريـــة حســن واـــي : 1189شــوال 

منـاطق للسـيوف 11غطـاء مـن الصـوف الرطـب و 22سبحا  من العنـبر و 2سبحة من العاج و 61و
ســاعا   11وجرابــا  لوضــع الرصــاص  11صــنايق لوضــع البــااوي و 11مكاحــل و 11فــروي و 11و

حيـاك للسـيدا  مـن صـنع  11وحايكـا أحمـرا بسـكريا  31وحايكـا حريـرا  61ووخاتم لجلالة السلطان 
زنجيـا مماليـك  16وزنجيـا   11مـن السـباع و 15زابيـة مـن الصـحراء و 61حايكا أحمـر و 51والمغرب 

 (4)مملوكا من الأسااى المسيحيين. 71و
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في  الأسـطول الجزائـر شـتراك في ابـين الدولـة العثمانيـة والجزائـر  كما طتجرلى مظاار الصداقة والتعاون    
م، والحـرب العثمانيـة  1774ــ1768حـروب الدولـة العثمانيـة كمـا حـدث في الحـرب الروسـية ـالعثمانية 

ـــ1788الروســـية والنمســـاوية  ســـطول عثمـــان باشـــا إاســـال أ حيـــث طلـــب مـــن الـــدا  محمـــد، م 1791ـ
في بحر إيجة للمشااكة في الحرب ضد التحالف النمساو  الروسي مقابـل  للإلتحاق بالإسطول العثماني

يتــألف  "مــامي"، وفعــلا طشــكل أســطول بقيــاية القبطــان (1)مكافــأة البحــااة المشــااكين قــدا شــجراعتهم 
مــن ســبع ســفن ، إنضــمت إليــه إثنتــا عشــرة ســفينة مــن الأســطول العثمــاني ، وإتجهــوا إلى البحــر الأســوي 

(2). 

عند اذا الحد بل عملـت علـى طضـييق تحركـا  السـفن الروسـية في المنـاطق  ولم يقتصر يوا الجزائر     
البحــر الأبــيض المتوســط  منــع الأســطول الروســي مــن المــروا علــى مضــيق جبــل طــااق إلى ميــاهو  ،المعتدلــة
، وبينهمـا صـداقة ، ومعااـدة  مع اوسيا ،وإسـبانيا صـديقة للبـاب العـالي في حرب الدولة العثمانيةلأن 

 . ( 3)سلم ، وتملك أسطول قاياا على ذلك 

لا طتعــــدى في حقيقـــة الأمــــر نطــــاق المصــــلحة إذن أصـــبحت العلاقــــة بــــين الجزائـــر والدولــــة العثمانيــــة    
المشتركة ،في وقت أصبحت فيه الدول الأوابيـة طتعامـل مـع الجزائـر علـى اعتباااـا كيانـا سياسـيا مسـتقلا 

،ومع ذلك فإن أغلـب (4)عن الباب العالي ،وطعتبر حكامها "الدايا  " على أنهم اؤساء يولة مستقلة 
الجزائــر أو طســهيل مصــالحها إلى البــاب العــالي ليتوســط لهــم  الــدول الأوابيــة طلجرــأ في حــل مشــاكلها مــع

عتبر من بين العوامل المؤثرة في علاقـا  الجزائـر  العثمانية ي العلاقا  الجزائريةمساا عند حكام الجزائر ،ف
 منها .وخاصة الأوابية ،الخااجية 

 

 

 .549ـ547المرجع السابق، ص ص :إلتر سامح عزير  (1)

 .134ص المرجع السابق،،...راسلا  الجزائرية  الإسبانية بوعزيز: الميحي  (2)
 . 112المرجع السابق،ص :  بن عتواو بلبر  (3)
 .15ناصر الدين سعيدوني والمهد  بوعبدلي :المرجع السابق ،ص  (4)

 



- 78 - 
 

 :الإيالة التونسية  ـــــ 0

على جانب من  كانت أن الأيالتين كانتا طابعتين للدولة العثمانية ،فإن العلاقا  بينهما منبالرغم      
،واذا نظرا للصراع على   كثير من الأوقا  ،يسوياا الحذا المتبايل، ولم طكن ويية فيالدقة والحساسية

إلى عمليا   في كثير من الأحيان الحدوي التي كانت طؤي  ةالنفوذ بين حكام الإيالتين ،وإلى مشكل
 .(1)غزو واسعة 

 على اي السمة الباازةحسن الجواا   عهد الدا  محمد عثمان باشا كانت سياسةإلا أنه في   
وية كانوا يتقيدون بالشروط التي علي ،حم،لأن البايا  الحسينيين الثلاثة محمد ، بينهماالعلاقا  

الة شبه طبعية كان با  طونس في حأنه منذ اذه السنة  إذ ،م1756فرضتها الجزائر على أولهم سنة 
روج من طلك التبعية ية التي واكبت عهد حموية باشا اي الخلدا  الجزائر ، وكانت الفكرة الرئيس

   (2) .وإعداي العدة كما ينبغي لها
مال إن ايمنة الجزائر على طونس مكنتها من الحصول على موااي متزايدة في شكل ادايا من زيت و    

 .(3)ه الصاياا  الجزائرية غير ذلك ومن فتح أسواق طونس في وج،وشواشي ،وتحف ،و 

فترة السلام اذه سمحت لتونس بأن تحقق إنتعاشا في مختلف جوانب الحياة ولاسيما الإقتصايية  و    
ة في ،مما مكنها من طوفير موااي للإنفاق بسخاء على المجالا  العلمية في عهد البا  علي ،والعسكري

 عهد البا  حموية باشا .

بالشروط المفروضة عليهم إلا أنه قد قيدام في اذه الفترة طوبالرغم من إلتزام بايا  طونس ،و     
شب خلاف بين صالح با  قسنطينة وحموية باشا طونس حول المهاجرين الجزائريين إلى طونس ن

سو  الخلاف بطرق سلمية كلفت طونس ،فتوطر  العلاقا  بين الواليين الحاكمين ،ثم إنجلى الموقف و 
 .(4)بتعويضا  ضخمة قدمتها للجرزائر 

 

/مجلـــة م"/في1831_1671/اــــ 1246ــــ1812عمـــر بـــن خـــروف :"علاقـــا  الجزائـــر السياســـية مـــع طـــونس في عهـــد الـــدايا   (1)
 . 413ـ391ص ،ص 1997،الجزائر،11 الدااسا  التاايخية ،ع

 . 111،ص المرجع السابقمحمد خير فااس :(2)

 . 188ـ187، ص ص  المرجع السابق: ناصر الدين سعيدوني(3)

 . 267المرجع السابق ، ص   :عبد الرحمان محمد الجيلالي(4)
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ثر الروابط الدينية واغم اذه الحساسية السياسية كان التبايل التجراا  قائما بين الإيالتين ، ولم طتأ   
يث كان الحجراج يحطون احالهم مؤقتا ،ويجتازون التراب التونسي ، ويشترون يون بين الشعبين ح

 . (1)صعوبة 
 : المغرب الأقصى ــــــ 3
في اذه الفترة حكام البلدين  ستطاعإشهد  علاقا  الجزائر مع سلطنة المغرب فترة ادوء ،وقد    
والمطلع على البلدين الداخلية  مشاكللتزموا سياسة حسن الجواا ،والدليل عدم طواط الجااطين في أن ي

بين فرنسا والمغرب ،والتي نصت على إلتزام فرنسا الحياي التام في م 1767من معاادة الماية التاسعة 
 .(2)يلمح حذاا متبايلا حافظت عليه كلا الدولتينحال وقوع حرب بين فاس والجزائر 

 1784الموافق لـ  اـ 1199سنة  وافقن الدا  محمد عثمان باشا قد أ يضاأ أواي  المصايا وقد   
جل فك أسر قريبة ملك إسبانيا أوساطة السلطان محمد بن عبد الله بن إسماعيل من  على م1785ـ

 . (3)أثناء طوجهها لزيااة ابن عمها حاكم نابولي في جنوب إيطاليا 

أشرف على قد السلطان المغربي محمد بن عبد الله  نا نجدأن دين إلاوبالرغم من الخلافا  بين البل 
كانت طربطه معها ،كما أنه طوسط عمليا  طبايل بين الجزائر وإسبانيا بحكم علاقا  الصداقة التي  

بكل الاستعدايا  الإسبانية  غ الدا  محمد عثمان باشا كان يبل نهأبل برام الصلح بين البلدين ،لا
،واذا يليلا على سياسة حسن الجواا التي انتهجرها حكام  لتوجيه حملا  عسكرية ضد الجزائر

 .في اذه الفترةالبلدين 
البلدين  حيث  والتبايل الثقافي بين،ن الخلافا  المؤقتة لم طؤثر على النشاط التجراا  أويظهر جليا   

عابرة التراب الجزائر  ناايك عن اجررة من فاس ،وقوافل الحجريج كانت طنطلق القوافل التجرااية 
العلاقة بين الجزائر والمغرب الأقصى الباب  الذ  ساي  دوءجلب اله مما ساام في العلماء والطلبة ،و

بحكم علاقته الوطيدة بسلطان المغرب محمد بن عبد الله  الذ  كان يهاين السلطان وذلك العالي 
 .العثماني ويفك الأسرى المسلمين ويبد  إستعدايه لمجاادة أعداء الدولة العثمانية 

 

 . 498المرجع السابق ، ص   :إلتر عزيز سامح (1)

:جعفــر  طــح وطــع ،كتــاب الإستقصــاء لأخبــاا يول المغــرب الأقصــى ـالدولة العلويــة  :الناصــر أبــو العبــاس أحمــد بــن خالــد   (2)
 .58،ص  8،جم1956الناصر  ومحمد الناصر  ، ياا الكتاب ،الداا البيضاء ،

حـــد الكتـــاب أحـــداث بايليـــك قســـنطينة في العهـــد العثمـــاني ،نهايـــة صـــالح بـــا  كمـــا اثبتهـــا أمـــن ": ســـعيدوني ناصـــر الـــدين  (3)
 . 188ـ187، ص ص  1985 الجزائر،، 18 عمجلة التاايخ ،//في"القسنطيين
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  با:و ور أتنظيم علاقاته مع دول وممالك  ـــــ 0

 :ترا لنكأ ــــ7

أواخر القرن السايس عشر ،حينما وجد البحااة طعوي إلى  ،إن العلاقا  بين انكلترا والجزائر قديمة    
إلا أنها  ،ا لهم ،فتكونت بذلك علاقا  ويية بين الطرفينمن  آأ الإنجليز في موانئ الإيالة الجزائرية ملجر  
ترا واسبانيا واصبح البحااة الجزائريين يستهدفون سفنهم التجرااية ساء  بعد السلم الذ  تم بين انجل

 (1).في عرض البحر

وطوال القرن السابع عشر عرفت العلاقا  الجزائرية الإنجليزية طداواا مستمرا حيث ظل الإنجليز        
،لكن بحلول القرن الثامن عشر عرفت العلاقا  بين البلدين حالة من ( 2)يشنون حروبا على الجزائر

عت بنفوذ كبير ياخل تمتالسلام نتيجرة ما عرفته انجليترا من طغير جذا  جعلتها قوة بحرية مهابة ،ف
حتى إن قنصلها كان يدخل ييوان الباشا علي بوصباع واو م 1762الإيالة الجزائرية بموجب معاادة 

يخول القصر  ينسلحالمص اشخالأ ، أصدا قرااا بمنعالحكمحامل لسيفه، ولما طولى محمد عثمان باشا 
ليز  ،لذا قال محمد باشا في عدا الضباط والحراس ،ويبدو أن اذا القراا لم يعجرب القنصل الإنج

وساطة  حتى ان الدا  افض. (3)«إذا أصر القنصل الإنجليز  على ذلك سأحطم اأسه بسيفه »:شأنه
باشا من ملك إنجليترا أن  عثمان السلطان العثماني القاضية بترضية الإنجليز ، وبالموازاة طالب محمد

 .(4)م 1776جديد في عام  يعين قنصلا جديدا الذ  أظهر او الأخر مسألة السيف من

 

 

 . 243ـ  242المرجع السابق،ص ص :جون ب وولف  (1)

 . 328ص :نفسه (2)
 . 528المرجع السابق ، ص   :عزيز سامح إلتر (3)
 . 99،ص 1،ج المرجع السابقمولوي قاسم نايت بلقاسم: (4)
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وعلى الرغم من اذه المناوشا  كانت انجليترا طفضل التزام الجزائر بنصوص معاادة السلام فكان     
القناصل الإنجليز يقدمون الهدايا عند قدومهم إلى الجزائر ،حيث طقوم انجليترا بدفع ادايا يواية 

السنة الوحيدة م 1778و أعضاء الديوان عند ابرام معاادة أو طعيين قنصل ،وطعتبر سنة ،للدايا  
لمقايضة بتقديم القمح في التي اشتر  فيها الجزائر الأسلحة من انجليترا ،وتمت عملية الشراء عن طريق ا

، وفي نفس السنة حل بالجزائر مركب قايم من جبل طااق يحمل مسسة مدافع نحاسية وزنها (1)المقابل
 .(2)للقنطاا الواحدكيلة من البر  22اطلا ،واشترتها الجزائر بنسبة  32691

من  وعموما ففي عهد الدا  محمد عثمان باشا عرفت الجزائر علاقا  ويية مع انجليترا وإعتبروا   
يد علاقتها السياسية سعت إنجليترا إلى طوطترام الدا  ، وبالمقابل الاصدقاء الحقيقيين وحظوا بإح

وحلفائها الأوابيين ،ا  المتحدة الأمريكية خاصة أثناء وبعد حربها مع الولاي،يالة الجزائر والتجرااية بأ
أخر قنصل انجليز  بالجزائر لم طعين انجليترا من يخلفه في منصبه  "Bonton"ومنذ وفاة السيد بنطون ،

الذ  استلم مهامه قبل معاادة السلام مع Charle louge "   "حى وصل المستر شاال لوجي
،وفوا وصوله قدم طفاصيل للدا  عن نتيجرة الحرب الانجليزية  (3)بوقت قصيرم 1786اسبانيا عام 

كما محمد عثمان باشا ضد السفن الأمريكية والفرنسية والإسبانية ،  الأمريكية ، وأخذ يؤلب الدا  
للأمريكان الجزائريين   البحااة تفرغ،حتى يم 1785طوسط لديه لعقد معاادة ادنة مع البرطغال سنة 

 . (4)وسط في البحر الأبيض المت

مساا العلاقا  الجزائرية الإنجليزية يعتبر من العوامل المؤثرة في علاقا  الجزائر الخااجية وخاصة إن    
من المعروف أنه كلما تحسنت العلاقا  الجزائرية الإنجليزية ساء  العلاقا  الجزائرية و الفرنسية منها ،

 في المنطقة عموما   همانفوذلتنافس الفرنسي الإنجليز  لبسط ل الفرنسية ،والعكس صحيح،وذلك نظرا  
،إلا أنه في عهد الدا  محمد عثمان باشا نجد خلاف ذلك ،حيث  أن الدا  حافظ على علاقا  

 التزوي بالأسلحة .الصداقة مع كليهما ،واستغل اذه الصداقة في 
 

Moulay Belhamissi ,Op.Cit,P 53  .                                                                                 
 (1) 

 . 263عبد الرحمان محمد الجيلالي:المرجع السابق،ص  (2)
 . 16ـ  15المصدا السابق ،ص ص :كاثكاا  (3)

 .152ـ151، ص ص المرجع السابق:المدنيأحمد طوفيق   (4)
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 : (7)الدويلات الإيطالية ـــــــ 0

طسعى لتحسين علاقاتها مع الجزائر يطالية مثل سائر الدول الأوابية الأخرى الدويلا  الاكانت     
لتتحول اذه العلاقة فيما بعد لكنها لم طستمر طويلا الطابع السلمي  ذه العلاقا ا،وقد غلب على 
 والأسطول الجزائر  من،وغااا  بين الأساطيل الحربية للدويلا  الإيطالية من جهة ،إلى حروب 

ومن أام (  2) .جهة أخرى خاصة في القرن الثامن عشر لتتخللها من حين لأخر فترا  سلام
 ومالطا. ،الدويلا  الإيطالية التي عرفت علاقا  مع الجزائر البندقية ونابولي

 ـ البندقية :7

منطقة الحوض لحماية تجااتها ،واعاية مصالحها الاقتصايية في البندقية إن السياسة التي اطبعتها       
كغيراا من و (3) الغربي للمتوسط او الاحتماء وااء المعاادا  المبرمة بينها ،وبين الدولة العثمانية .

ااسال ادايا يواية والمتمثلة في ،طدفع الإطاوا  إلى الجزائر  استمر  البندقية الدول الأوابية الصغيرة
عندما ، م1748معاادة مع طوسكانيا سنة  الجزائر تمأن أبر  بعدلكن تجااتها طضرا  كثيرا ،للدايا 
ستلاء على سفن البندقية والإحتماء بالمواني التابعة الجزائريون لا يجدون صعوبة في الاالبحااة  أصبح

ا أيى إلى طضرا التجرااة البندقية ،فاحتجرت اذه عند حدوث عاصفة أو مطااية ،ممخاصة لتوسكانيا 
إذا كانت   »:  الجزائريين فكان اي الباب العالي مفايهالأخيرة لدى السلطان العثماني ضد نشاط 

جمهواية البندقية طرغب في طفاي  طكراا مثل اذه الأعمال عليها أن طفكر غي عقد سلام مع طلك 
جويلية سنة 18لذلك لجأ  البندقية إلى إبرام معاادة سياسية وتجااية مع الجزائر في (4) «الدول 
 .(5)م 1763

 

 . 88ـ32 ،ص ص:المرجع السابقنظر: إبراايم سعيوي الجزائرية الإيطالية يل العلاقا  حو (1)

 .88،ص  1المرجع السابق،ج :مولوي قاسم نايت بلقاسم(2)

 . 61المرجع السابق،ص :إبراايم سعيوي (3)

 .61ص  :نفسه (4)
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 . 115ـ94، ص ص 7،1993ع التاايخية ،
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ســـبب طـــأزم العلاقـــا  بـــين الطـــرفين ب طـــويلا   طعمـــرلم المبرمـــة بـــين البلـــدين اـــذه المعااـــدة غـــير أن   
ن يحـــافظ علــــى الســـلم مـــع كافـــة الــــدول أالـــذ  أااي عتلاء محمـــد عثمـــان باشـــا كرســــي الحكـــم، بـــا

طــــاوا  مــــن قيمــــة الارفــــع إلى ســــد عجرــــز الخزينــــة يفعتــــه إلى أن يلكــــن الحاجــــة المســــتمرة   ،الأوابيــــة
قـام اذه الأخيرة التي افضت ذلـك ،ف ،(1)المفروضة على معظم الدول الأوابية بما في ذلك البندقية 

واشــترط الــدا  محمــد عثمــان  ، بمعااــدة الســلم الــتي طربطهمــاوألغــى العمــل ،بطــري قنصــلها الــدا  
ومــنح ادنــة لأابعــة أشــهر أن طــدفع اديــة طقــدا المحافظــة علــى الســلم إذا أااي  البندقيــة  لــىعباشــا 

عشــرة آلاف كمــا كــان عليــه الحــال في  عــوضإثــني عشــر ألــف ســكة بخمســين ألــف ســكة، واضــافة 
 .السابق 

 مـــــــــوأأنجلـــــــــو اي  البندقيـــــــــة علـــــــــى شـــــــــرط الـــــــــدا  بااســـــــــال عمـــــــــااة بحريـــــــــة بقيـــــــــاية الأمـــــــــيرال   
Engelo_Emo" "اغام الجزائر علـى عقـد الصـلح بـالقوة ،إلا أن الـدا  افـض تهديـدا  بغرض ا
ها بــالجزائر بتســوية قــام قنصــلو ، بريطانيــافتــدخلت وأعلــن الحــرب علــى البندقيــة ، ،الأمــيرال البنــدقي

وافــق الــدا  محمــد  بــذلك للجرزائــر،ودفع البندقيــة مبلــغ واحــد وثلاثــين ألــف ســكة بــأن طــالمســألة ،
 . (2)م1768جوان  23ديد معاادة السلم مع البندقية بتاايخ عثمان باشا على تج

  نابولي ومالطا : ـــــ 0

بالعداء في عهد الدا  محمد عثمان باشا مع يويلتي نابولي ومالطا  تميز  علاقا  الجزائر      
زائريون سفنهما في حااة الجبوااجم ال،علن الدا  الحرب عليهما أوالحرب الدائمة ،حيث الشديد ،

ن أكما  ،ة المفروضة عليهما من طرف الدا  متناعهما عن يفع الإطاوا  البحريالبحر ،وذلك لا
 ،حيث قدمتام 1784ااطان الدويلتان شااكتا في الحملة على الإسبانية الثانية ضد الجزائر سنة 

 (3)والمساعدا  الحربية لإسبانيا.،مدايا  الا

ومجمل القول فإن الطابع العام للعلاقا  الجزائرية مع الدويلا  الإيطالية في عهد الدا  محمد     
للتها من حين لأخر فترا  سلام مثلما او الحال مع بالحرب الدائمة ،وإن تخ طسمااشا عثمان ب
 البندقية .

 

 . 228 مبااك بن محمد الميلي: المرجع السابق ،ص (1)

 . 71المرجع السابق ،ص  :إبراايم سعيوي (2)

 .526ـ525المرجع السابق، ص ص:إلتر عزيز سامح   (3)
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 الدانمارك : ـــــ 3
ســعت مملكــة الــدانمااك كغيراــا مــن الــدول الأوابيــة إلى المحافظــة علــى مصــالحها التجراايــة في الحــوض     

العســـــكرية في تحقيــــق أاــــدافها بأســــلوب القــــوة فشــــلا  ذايعــــا   لكنهــــا فشــــلتالغــــربي للبحــــر المتوســــط، 
أصـبحت الـدانمااك طرسـل كـل ،ف(1)م1746رضخت للشروط التي فرضتها عليها معاادة السلام عام ف،

 سنة إلى الجزائرسفينة محملة بمختلف الذخائر الحربية من قنابل وبااوي وحبال .
حالــة مــن التــوطر  الحكــم شــهد  العلاقــا  الجزائريــة الدانمااكيــة الــدا  محمــد عثمــان باشــا  ولمــا طــولى   

والعداء وصلت إلى ياجة إعلان الجزائر الحرب علـى مملكـة الـدنمااك ونقـض الـدا  لمعااـد السـلام سـنة 
خلالهـــا بشـــروط معااـــدة الســـلام الـــدانمااك  في يفـــع مـــا عليهـــا مـــن اطـــاوا  وا م بســـبب تماطـــل 1767

لصــلح جهــز الأمــيرال علــى نقــض ا حينمــا سمحــت لســفن الهــامبواغ بــالتجرول تحــت حمايــة علمهــا ،وايا  
نهــا بــاء  أوســير حملــة لقصــف مدينــة الجزائــر ،إلا  ،حربيــا   أســطولا  " De kaas "الــدانمااكي ي  كــاس

لقــد أعلــن الــدانمااكيون حــربهم علــى  »مــنهم : حينهــا قــال الــدا  محمــد عثمــان باشــا ســاخرا   ،بالفشــل
 (2)«السمك  

نقــض لمــا طــولى محمــد باشــا  » وقــد ذكــر الحــاج أحمــد الشــريف الزاــاا اــذه الحــرب في مذكراطــه قــائلا :  
المهاينــة وجعــل العــداوة مــع ييــل مــااك ،فــأطوا بأحــد عشــر ســفينة وأاســو بالجون،وبعــد ثلاثــة أيــام بــدأو 

ولمـا اأوا أنهـم يرمون البومبة على البلاي،ولم يصل منها شئ،وواسـتمروا علـى ذلـك نحـو أحـد عشـر يومـا ،
لا يحصـــلون علـــى طائـــل ذابـــوا في ســـخط الله ... فلـــم يرضـــى الباشـــا بالصـــلح معهـــم إلا بمشـــقة كبـــيرة 
واشــترط علــيهم شــروطا ،منهــا ثمــن الصــلح ،ومصــروف القــيرة ومقــدااه زوج ملايــن ونصــف مليــون يواو 

.... »(3) 

وبعد اذه الحرب بقيـت الأمـوا معلقـة بـين البلـدين لمـدة سـنة ،قـام البحـااة الجزائـرييين خلالهـا بمهاجمـة   
 ( 4)المراكب الدانمااكية حيثما وجد  وكانت الغنيمة ثمينة جدا.

 
 

 
م أول حلقة في  1746أو   11/ اـ1159اجب  22معاادة :"نظر :عائشة غطاس ي وظروف إبرامها  المعاادة عن بنوي اذه(1)

 .133ـ131، ص ص 1983مجلة الدااسا  التاايخية ،العدي الثالث ،"/في/العلاقا  الجزائرية الدانمااكية 
     (2) Grammont,( H de),OP,Cit,PP255_ 256 .                                                                       

 . 25المصدا السابق ، ص :أحمد الشريف الزااا  (3)
 . 242المرجع السابق ،ص :عبد الرحمان محمد الجيلالي ( 4)
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،التي كلفت خزينتها مسسـين ألـف م 2771  الدنمااك إلى عقد معاادة سلام جديدة سنة ضطر إلى أن ا
وقـع الصـلح بـين الجزائـر والـدنمااك  في يـوم الجمعـة »وقـد ذكراـا ابـن حمـايوش بقولـه:،سكة وعتاي حربي 

،وقد أجمع المؤاخين أن اـذه الحـرب افعـت مـن مكانـة الجزائـر ( 2)«  من النصااى نوع من الفلامنك....
 ويايها ،وبالمقابل كلفت الدانمااك غاليا .

 ـ السويد وهولندا : 4
،فلـم يـري عـن الــدولتين  وحـتى اولنـدا الطــابع السـلمي ،ا  الجزائــر مـع السـويدعلاقـغلـب علـى لقـد     

شــتركتا ابمـا في منــاواا  اقي الـدول الأوابيــة الأخـرى ،وإن اأنهمـا وجهــا حملـة مباشــرة ضـد الجزائــر مثـل بــ
 .حتراما النسبة لهما أكثر نزااة وا،فكان السلم ب(1)سرية لم طتحقق فيما بعد

فروضـة علـى معظـم الـدول طاوة المباشا الحكم عمل على افع مقداا الاولما طولى الدا  محمد عثمان    
سـتجرابة لـذلك اولنـدا والسـويد لأول والـة ،إذا سفن التابعـة  لهولنـدا والسـويد ،فاالأوابية بما في ذلك ال

والــذخيرة الحربيــة ،وطــأمين نقــص السـلاح بمدينــة الجزائــر ،عــلاوة علــى ،قبلـت اولنــدا زيــاية كميــة البـااوي 
"  Binkes "وعـة ،وبـذلك طسـنى لقبطـان اولنـدا بينـيكسطنداج ضمن قيمة الإطـاوة المدف لم الهدايا التي

 تجديد المعاادة القديمة .
كــذلك  طقــدم الهــدايا  لتزمــت بــدفع الإطــاوا  المفروضــة عليهــا يون طــذمر ،فكانــتأمــا الســويد فقــد ا  

كمـا كانـت طضـيف اـدايا أخـرى بحكـم الصـداقة لتقويـة العلاقـا  السـلمية بينهـا ،القنصلية كل سـنتين 
وحبـــال وصـــواا وذخــيرة البـــااوي واصـــاص ،وبــين الجزائـــر ،وقــد تمثلـــت اـــذه الإطــاوا  في شـــكل أســلحة 

 (3)وحديد .

 

 

 

 

 

 

أبــو  والنســب والحــال،طع:قــال عــن الحســب احلــة ابــن حمــايوش الجزائــر  المســماة لســان الم:عبــد الــرزاق ابــن حمــايوش الجزائــر   (1)
 .257،ص 1983القاسم سعد الله  ،الشركة الوطنية للفنون المطبعية ،الجزائر،

 .112،ص  1المرجع السابق ، ج:مولوي قاسم نايت بلقاسم  (2)

 . 22المرجع السابق ، ص :يحي بوعزيز (3)
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 تأثير نشاط القرصنة البحرية في العلاقات الخارجية   (ب
طعتبر ظاارة القرصنة البحريـة مـن السـما  البـاازة الـتي طبعـت طـاايخ البحـر الأبـيض المتوسـط في        

العصر الحديث ،ومـن أبـرز العوامـل المـؤثرة في مسـاا العلاقـا  بـين ضـفتيه ،وللحـديث عـن ذلـك اأيـت 
عهــد الــدا  محمــد صــنة في بــراز نشــاط القر  طوضــيح مفهــوم القرصــنة  ،ومــن ثم اأنـه لابــد مــن التطــرق إلى

   .عثمــــــــــان باشــــــــــا ،ومــــــــــا طــــــــــأثير اــــــــــذا النشــــــــــاط علــــــــــى الصــــــــــعيدين الــــــــــداخلي والخــــــــــااجي للجرزائــــــــــر
 تعريف القرصنة : ـ 7 

" ،والـذ  كـان يطلـق في الأصـل corsareإن لفظ القرصان مشتق من اللفظ اللاطيـني كواسـااو "     
  (1)سفن الأعداءعلى كل سفينة مسلحة اخص لملاحيها بأن يجوبوا البحاا ،ويقاطلوا 

،فالقرصان بالمفهوم الغربي يطلق على كل من كـان حـرا في النهـب ،ولا يعـترف بـأ  سـلطة فـوق إاايطـه 
 .( 2)الخاصة ،فقد كان يهاجم بدون تمييز سفن أية يولة ،وكان ادفه الوحيد او النهب 

بعد طواجد الدولة  " في أوابا ،خاصةcorsaireومع بداية القرن السايس عشر بدأ طعميم كلمة "     
حيــث أطلــق المؤاخــون الغربيــون علــى النشــاط العثمــاني في  العثمانيــة علــى الســواحل الجنوبيــة للمتوســط،

والنشــــاط "Piraterie"البحـــر المتوســــط مجموعــــة مـــن الألفــــاظ طــــدخل في يائــــرة النهـــب البحــــر  مثــــل
 Course Barbaresque"والقرصــنة البربريــة الإســلامية  "Activité corsaire"القرصــاني

Musulmane"(3)  إلى ياجــة أن كلمــة القرصـــنة أصــبحت مرايفـــة في المفهــوم العـــام الشــائع لكلمـــة،
 (4)اللصوصية ،وعنوانا يطلق على البحرية والبحااة المغاابة في ذلك العصر .

 

 المغربيـة ،الـدواة التاسـعة ،الربـاط ،صبحي الصـالح : الحمايـة مـن القرصـنة في نظـر الشـريعة الإسـلامية ،أعمـال أكاييميـة المملكـة (1)
 . 21، ص م 1986

 . 43: المرجع السابق ،ص ب وولفجون ( 2)
ز م "/في/ مجلـة الواحـا  للبحـوث والدااسـا  المركـ 17اــ / 11جمال الدين سهيل :"ملامح من شخصية الجزائر خلال القـرن  (3)

  . 143م ،ص  2111اـ /ييسمبر  1433، محرم  13 الجامعي غرياية ،الجزائر ،ع

 . 251ـ 249جمال قنان :المرجع السابق ،ص ص  (4)
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أمــــا في المفهــــوم الإســــلامي فــــإن اــــذا النشــــاط لم يعتــــبر عمــــلا مشــــينا ،بــــل عمــــلا يفاعيــــا لتــــأمين      
الفتوحــا  الإســلامية ،واســترجاع شــبه الجزيــرة الإيبيريــة ،وبمــا أن الإســلام لا يعــترف إلا بنــوع واحــد مــن 

تي طناولـت نشـاط الحـرب ـ بصـفته حربـا شـرعية ـ ألا واـو الجهـاي ،فقـد اسـتعملت المصـايا الإسـلامية الـ
البحريــة الإســلامية عــدة مصــطلاحا  منهــا "غــزاة البحــر" او "الجهــاي البحــر  " للتعبــير عــن العمليــا  

 .(1)واي إصطلاحا  لا طعني يائما الجانب السلبي من النشاط البحر البحرية،
علـــى  هففـــي اـــذه الفـــترة كـــان الصـــراع المســـيحي الإســـلامي ناشـــبا في المتوســـط وبـــالرغم مـــن ذلـــك فإنـــ  

عكس الطرف المسيحي الذ  شـجرع قيـام مؤسسـا  قرصـانية خاصـة ،لا تخضـع في الظـاار لأ  نفـوذ 
ولا لأية يولة كانت ،فإن يول المغرب البحرية قد أشرفت على اذا النشـاط عـن كثـب وضـبطته ضـمن 

 (2)وانين والأعراف التي كانت سائدة وقتذاك .الق

ين أو بــــالأحرى معظمهـــم علـــى وســـم النشـــاط البحــــر  ولقـــد يأب العديـــد مـــن المـــؤاخين الغـــربي       
لجزائــر وحكوماتهــا بأبشــع الجزائــر  في البحــر المتوســط بالقرصــنة وعلــى مــن قــام بــه بالقراصــنة ووصــفوا ا

المــؤاخ و"وكــر للصوصــية البحــر " علــى غــراا ،عتبرواــا "عــش اللصــوص" ،و"أاض الجحــيم" الصــفا  فا
أن لصوصــية البحــر كانــت اــي وســيلة العــيش الوحيــدة لكــل ســكان الفرنســي يو غرامــون الــذ  زعــم 

 .(3)الجزائر  
كما لم يـتريي ألبـير يوفـو في كتاباطـه علـى وصـف ايـاس البحـر الجزائـريين بـأنهم لصـوص بحـر ،و نشـر    

إن اــذه المدينــة الجميلــة اغــم موقعهــا الإســتثنائي » يلفــين في مؤلفــه حــول الجزائــر أثنــاء العهــد العثمــاني :
للصــــوص البحــــر وجهــــنم طســــلط العــــاا والعــــذاب علــــى ب منطقتهــــا لم طكــــن أبــــدا ســــوى وكــــر صــــوخ

 (4).«المسيحييين المستعبدين 
فالقرصنة التي اتهمـت بهـا الجزائـر إنمـا كانـت فيمـا يبـدو ممااسـة عامـة شـااكت فيـه كـل الـدول البحريـة    

 الأوابيين.أنذاك ،وأن سلوك الجزائريين البحر  إنما كان اي فعل لإعتداءا  
 

 

 . 143جمال الدين سهيل :المرجع السابق ،ص  (1)
 .144،ص نفسه (2) 
 .18المرجع السابق،ص :المنوا مروش (3)

 . 19،ص نفسه (4)
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 ـ نشاط القرصنة في عهد الداي محمد عثمان باشا0
،فقـــد نشـــط  نتعاشـــا ملحوظــافي عهــد الـــدا  محمــد عثمـــان باشــا ا الجزائـــر   عــرف النشـــاط البحــر    

طمئنـان لـدول الأوابيـة لمـنح شـروط السـلم واا استغله كأياة يبلوماسية ساوم بهوا،الدا  الجهاي البحر  
كـــان إســـتعدايه يائمـــا للحـــرب ،وكـــان مغرومـــا بتجرهيـــز   »الملاحـــة البحريـــة ،ويقـــول الزاـــاا عـــن ذلـــك :

،ومـــن أكـــبر اؤســـاء عصـــره  أيامـــه كثـــر الرؤســـاء في البحـــر ،وكانـــت لمراكبـــه سمعـــة المراكـــب للغـــزوا  ،وفي
الحاج محمد قبطان ،وكان له صيت في البحـر ،ومـا وجـد مقيـدا في يفـاطر الرؤسـاء ان اـذا القبطـان أطـى 

 .(1)«أسير 24111بأسااى في مدة سفره في البحر ما مجموعه 
كــــان محمــــد باشــــا مــــن حــــين ولايتــــه ،لا يفــــتر عــــن بعــــث المراكــــب لغــــزو   » أيضــــا :الزاــــاا ويقــــول     

الإسبانيول ،فترجع بالغنائم ويرمي السرية في أاضه فتسبي النساء والذااا  والصبيان ،فلما أكثر عليهم 
المســـلمون بأخـــذ مـــراكبهم وبالســـرايا في أاضـــهم ،أمـــرام كبـــيرام اا  الكـــااوا )الملـــك( بـــأن يرحلـــوا عـــن 

 ياخـل الـبلاي فرحـل أاـل الشـطوط مـن البـواي  لكـن المسـلمين صـااوا يـذابون إلـيهم ساحل البحـر إلى
ويقبضون لهم أكثر من السالف ،حـتى إجتمـع أسـااى الصـبانيول في الجزائـر مـا يزيـد عـن العشـرة آلاف 

 (2)«،خلاف الأسااى من بقية الأجناس ،وقد إجتمع من الأسااى في اذه المدينة ثمانية عشر ألفا

خص النشاط البحر  ضد الدول المعايية وبالأ طوال فترة حكمهالدا  محمد عثمان باشا  وجه    
تمااس القرصنة  في عهده بعض الدويلا  الإيطالية ،وصاا  الجزائر وكذا،اسبانيا والبرطغال ومالطا 

الانتظام لية لذلك العصر ،ومما سهل اذا حترام القواعد الدو مع الكن نتظاما من السابق بصواة أكثر ا
 (3)ستقراا نظام الحكم ،ولحالة السلم الشبه يائمة مع فرنسا وإنجليترا في اذه الفترة.ا

عتمد الدا  محمد عثمان باشا بشكل كبير على أاباح النشاط البحر  في تموين الخزينة وقد ا    
واي م 1792إلى م 1766يوفو بترجمة سجرل الغنائم البحرية في الفترة ما بين  ألبير الجزائرية ،وقد قام

 .(4)تاذ المنوا مروش في كتابه فترة الدا  محمد عثمان باشا،وقد أواياا الاس

 

 . 25المصدا السابق ،ص :حمد الشريف الزااا أ( 1)
 .26ص :نفسه  (2)
 . 374ـ 373 المرجع السابق،ص ص:المنوا مروش  (3)
 .142من اذه المذكرة ص  غنائم البحرية في الملحق الثالثال نظر جدول الغنائم المقيدة في سجرلللمزيد حول اذا السجرل، ي (4)
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كان الخروج للقرصنة خاضعا لتنظيم محكم ،فهو في فصل الربيع والصيف والخريف،أما الغنائم    
حصاء يقيق من طرف جهاز وكيل الحرج ،فيحصل خولها ميناء الجزائر تخضع أولا لافكانت بعد ي
لصيانة أاصفة الميناء ،والخمس لخزينة  %1من مجموع البضائع والأسرى ،ويؤخذ  %12الدا  على 

 .(1)الدولة ،والباقي يوزع على أصحاب السفن المساهمين في تجهيز السفن 

بسبب ما تم من معاادا  مع الدول وخلال القرن الثامن عشر ميلاي  طراجعت أاباح القرصنة    
حااة البااعين يى إلى طناقص عدي البأالعظمى ،وما طعرضت إليه مدينة الجزائر من اجرما  بحرية ،ما 

يذكر شاال اندا  جوليان أنه لم طبلغ  كما،  (2)م 1769بحاا عام  5311حيث انه لم يتجراوزو ،
ألف فرنك ،وطناقص عدي  111مان باشا كم الدا  محمد عثطيلة طسع سنين أثناء فترة حالغنائم 

 (3).م 1788مراكب وغليوطتين سنة  8م إلى  1724قطعة سنة  24قطع الأسطول من 

يالة الجزائر منذ نشأتها ،وطبع سياستها الخااجية ،واغم أنه لم يكن يمثل أفالجهاي البحر  قد اافق    
 على علاقاتها الخااجية.المحرك الأساسي خلال القرن الثامن عشر إلا أنه ظل يؤثر 

 ـ أثر نشاط القرصنة على العلاقات الخارجية:3

الأبـيض يول ضـفتي البحـر سـببا في طـوطر العلاقـا  بـين في كثير مـن الأحيـان القرصنة  نشاط ظل      
ئــر بحجرــة امــع الجز  ،وكانت الــدول الأوابيــة غالبــا مــا طلجرــأ إلى اســتعمال القــوة لتســوية خلافاتهــاالمتوســط
،فقضــية القرصــنة كثــيرا مــن طلــك الحمــلا  الجزائــر  عانــت  قــد،و ى القرصــنة الــتي اتهمــت بهــا علــالقضــاء 

 ظلت تمثل حجرر عثرة في علاقا  الجزائر الخااجية طيلة العصر الحديث .

وقد أسفر الصراع القائم بين يول ضفتي المتوسط عن خسائر بشرية ومايية كبـيرة ،يظـاف إلى ذلـك    
البــاازة الــتي حــدى الســما  اوقــد مثلــت قضــية الأســرى  ،(4)وفي كــلا الجــانبينبــير مــن الأســرى، عــدي ك

شكلت ملامح طاايخ منطقة الحوض الغربي للمتوسط ،وظلت طشكل حجرر الزاوية في علاقا  الجزائـر 
 الخااجية عامة ،ومع إسبانيا وفرنسا بشكل خاص.

 

 . 467ـ 466المرجع السابق،ص ص :المنوا مروش  (1) 
 . 45ناصر الدين سعيدوني والمهد  بوعبدلي :المرجع السابق ،ص  (2)
    .371شاال أندا  جوليان :المرجع السابق ،ص  (3)

  (4) Michel Fontenay:OP,Cit,PP 2_ 3.                                                                                                         
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نتعـــاش محمـــد عثمـــان باشـــا لـــدليل قـــاطع علـــى ااطفـــاع عـــدي الأســـرى في الجزائـــر منـــذ طـــولي الـــدا  إن ا  
وحاجتـه للغنـائم طدفعـه في كثـير مـن الأحيـان لتشـجريع ،النشاط البحر  الجزائر  ،فقد كان حزم الـدا  

 وخاصة إسبانيا والدويلا  الإيطالية .،اذا النشاط ضد الدول المعايية 

أما بالنسبة لتوزيع الأسرى الذين وقعوا في قبضة البحااة الجزائريين ،فتشير طقااير الرحالة الأوابيين    
،ويساق البقية إلى سوق  8/1الذين زااوا الجزائر ،أن فوا وصولهم إلى الميناء يحصل الدا  على الثمن 

،ثم البيع الثاني عن طريق عملية حيث يخضعون للبيع الأول عن طريق المزاي  ""Badistanالباييستان 
 الافتداء، والتي طتم بعدة طرق كالوساطة اليهويية ،أو على يد اجال الدين أو عن طريق القناصل،
فعملية افتداء الأسرى بالجزائر ،وخاصة الأوابيين منهم عملية صعبة طرطبط بطبيعة العلاقا  بين 

 .(1)الجزائر والدول الأوابية 

لأسرى المسيحيين البقاء في الجزائر بعد إعتناقهم الإسلام ،أو العوية إلى بلدانهم وكان بإمكان ا     
بمجرري يفع فديتهم ،وقد شكلت الدول الأوابية لهذا الغرض عدة إاساليا  طتولى مهمة التفاوض مع 

 حكام الجزائر حول قيمة الفدية.

ر مع يول أوابا الغربية ،وخاصة فرنسا لعب الأسرى الأوابيون في الجزائر يوا كبير في علاقا  الجزائ   
ن جميع الحملا  الأوابية التي كانت طشنها اذه الدول كانت تهدف إلى معاقبة أوإسبانيا،وذلك 

 .بالجزائر الجزائر على نشاطها البحر  ،وتحرير أسرااا

من أسير بالرغم ،ن وضعهم كان يختلف فالأسرى الأوابيون كانوا يعاملون بالجزائر معاملة حسنة    
إلى آخر ،وفي كل الحالا  ،فإن وضعهم كان أحسن بكثير من وضع الأسرى الجزائريين في الدول 

في قصر الدا  أو عند مسؤولي  طقلد وظائفبالجزائر  الأوابية ،حتى أن بعض الأسرى الأوابيين
 .( 2)الإيالة،مثل الأسير الأمريكي كاثكاا  ،الذ  طولى منصب ائيس موظفي القصر

قــد ســاام الأســرى الأوابيــون في الجزائــر بطــوير بعــض القطاعــا  ،مثــل الصــناعة ،وخاصــة صــناعة و     
الســفن والأشــرعة ،والمنشــآ  العمرانيــة والدفاعيــة ،وذلــك بإيخــال طقنيــا  جديــدة لم طكــن معروفــة مــن 

 قبل بالجزائر ،كما أن ثمن فديتهم كان بمثابة يعم لخزينة الإيالة .
 

 . 467ـ 466لسابق ،ص ص  نوا مروش :المرجع االم (1)
 . 215أازقي شويتام :المرجع السابق،ص  (2)
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 الخارجية : الجزائر علاقاتر المبادلات التجارية في تفعيل دو  ( ج

لى نتعاش إالا يرجع ذلكو ،نتعاشا ملموسا في نهاية القرن الثامن عشر ا شهد  التجرااة الجزائرية     
مع أغلب  الدا  محمد عثمان باشا هاالتي أبرمضافة إلى معاادا  السلم اطقلص نشاط القرصنة 

 الدول الأوابية ،والتي وسعت نطاق المبايلا  التجرااية ،ونلحظ ذلك من خلال :

 محمد عثمان باشا التجارية :الداي ـ سياسة 7

بتشديد الرقابة على وذلك  قام الدا  محمد عثمان باشا بتنشيط التجرااة في الداخل والخااج ،   
  كما أنه فرض مراقبة شديدة لمنع تهريب النقوي إلى الخااج ،خااج الأيالةالمحاصيل الزااعية  طصدير

،فهو الذ  يبرم المعاادا  التجرااية مع ممثلي الدول الأجنبية ،واو الذ  يعين كمية البضائع التي (1)
لقبائل وأعيانها  ن اؤساء اأيمكن لهم أن يشترواا ،إلا ان البايا  ام الذين يحديون الأسعاا،كما 

 (2)كانوا يلعبون يواا كبيرا في حماية التجراا الأجانب ،وخاصة الفرنسيين.

ومنذ طوليه الحكم على طنمية أاصدة خزينة الدولة التي ،عمل الدا  محمد عثمان باشا كما      
قشف والتقليل من النفقا  ،حتى أنه افض مكافأة توجداا مفلسة ،كما سبق ذكره ،وذلك بال

مواله أويع أنه أ،كما م1775نتصاا على الاسبان سنة ولداش طالبته بالمزيد بمناسبة الامجموعة من الي
فتداء الأسرى المسيحيين ومن ادايا من عمليا  االخاصة في خزينة الدولة ،واي أموال جمعها 

اايا  بقوله القناصل الأوابيين ،والحصص المالية المقدمة له من طرف البايا  ،وقد أشاا إلى ذلك ب
 (3)ألف سكة جزائرية في الخزينة . 211ن الدا  محمد عثمان باشا أويع أ

إن سياسة الدا  اذه ساهمت في اثراء خزينة القصبة التي أصبحت كنوزاا مضرب الأمثال ،ومحط    
آمال كل الطامعين ،فقد اتجهت اليها أنظاا قناصل بعض الدول الذين تجسسوا على ما طزخر به من 

 (4)أموال طائلة .

 

  . 77ناصر الدين سعيدوني والمهد  بوعبدلي:المرجع السابق ،ص  (1) 
 . 212 محمد العربي الزبير :المرجع السابق،ص (2)

                                                                                                                            .  Venture de Paradis:  Op.cit,P 200(3) 
(4)  ّ

  . 78ناصر الدين سعيدوني والمهد  بوعبدلي:المرجع السابق ،ص  
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أن خزينـــة الدولـــة م 1791كمـــا أن القنصـــل الفرنســـي ي  كيرســـي قـــد ذكـــر في مذكراطـــه المؤاخـــة في   
 (1)طوفر  في عهده على أاصدة مالية معتبرة قدااا بـ مائة ألف مليون طوانوا.

وكانـت مصـايا عتمد الدا  محمد عثمان باشـا علـى مجموعـة مـن المـوااي لإغنـاء خزينـة الدولـة وقد ا    
واــي الضـرائب بمختلــف أشـكالها كالزكــاة والعشـوا علــى المحاصـيل الزااعيــة لخزينــة الدولـة ،يخـل مسـتقرة 

إجبااية طقدم في المناسـبا   والغرامة التي تحل محل العشوا في المناطق البدوية ،والعوائد واي بمثابة ادايا
 (2)وضرائب أااضي العرش وخراج البايلكا  الثلاثة )الدنوش( والمكوس وغيراا.

ضة على الشركا  الأجنبية في الجزائر ،وجزية اليهوي واسوم و فر ومن مصايا الدخل أيضا الإطاوا  الم  
اــذا بالإضــافة وغيراــا، صــداة يخــل الســفن إلى المرســى ،والحقــوق الجمركيــة علــى الســلع المســتواية او الم

 (3)،وادايا الدول الأجنبية الإلزامية .البحر  ،وفداء الأسرى المسيحيين إلى غنائم الجهاي

وفي عهـــد الـــدا  محمـــد عثمـــان باشـــا بـــرز العديـــد مـــن التجرـــاا الجزائـــريين ســـاهموا في طفعيـــل التجرـــااة    
باشر في التأثيرعلى مساا علاقـا  الجزائـر وبشكل غير مالداخلية وحتى الخااجية ،كما ساهموا الجزائرية 

ة منها،حيث وبخاصة الفرنسي،الخااجية ،حيث نجد أسماء بعض التجراا وصلوا إلى بعض الموانئ الأوابية 
،ومـن خلالـه نجـد أنـه بالمجلـة التاايخيـة المغاابيـة نشـرطه مقـال أسمـاءام في الأستاذة عائشة غطاس  واي أ

طـاجرا جزائريـا عـبروا المـوانئ الفرنسـية،  28قدكان ينشط في فترة حكم الدا  محمد عثمان باشـا حـوالي 
 (4).أو استأجروا سفنا فرنسية 

وبالرغم من ططوا حجرم المبايلا  التجرااية في عهد الدا  محمد عثمان باشا إلا أن الجزائر  لم    
غم من إمتلاكها لأسطول حربي قو  ،فالتجرااة الخااجية عبر البحاا كانت تمتلك أسطولا تجاايا ،بالر 

طعتمد في نقل البضائع على السفن الأوابية ،وكما كانت فرنسا اي المتعامل الرئيسي مع الجزائر 
 ،كانت اي كذلك المسيطرة على النقل بين الجزائر وباقي البلدان.

 

 . 97بلبروا  بن عتو:المرجع السابق،ص  (1)
 .119المرجع السابق ،ص :عماا عمواة  (2)
 . 352ـ351صالح عباي :المرجع السابق ،ص ص  (3)
المجلة التاايخية المغاابية،العدي  /في/،"(1831ـ1636لفرنسية )ا التجراا الجزائريون من خلال سجرلا  القنصلية"عائشة غطاس : (4)

 . 136ـ  127،ص ص 1991،السنة الثامنة ،جويلية  62ـ 61
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 طبيعة الصادرات والواردات التجارية الجزائرية : ـ  0

ستقراا السياسي ،والرخاء الطويلة التي ميز  عهد الدا  محمد عثمان باشا، قد إن فترة الا    
ساهمت في إزيااا الحركة التجرااية بالجزائر ،كما جعلت متطلبا  وحاجا  السكان كثيرة ومتنوعة 

اطفاعا ملحوظا عن غيره من الفترا  السابقة ،إلا ا،أ  أن حجرم الواايا  خلال اذه الفترة عرف 
 ،ويتضح ذلك من خلال : (1)ضئيلة بالمقاانة مع حجرم الصاياا أنها كانت 

 :اذه الفترة ما يلي في  أبرز الصاياا  الجزائرية ومن ـ الصادرات : 7 

ضمن الصاياا  الجزائرية في اذا العهد ،وكان الشرق  تمثل الحبوب الماية الأساسيةـ الحبوب : 
م خرجت من عنابة والجزائر وأازيو  1788كثر المناطق طصديرا لها،يذكر باايا  أنه في سنة أالجزائر  

ضافة إلى ،اذا بالا( 2)ألف قنطاا من القمح والشعير  111حمولة أ  حوالي  151ويلس حوالي 
للحبوب  ماكان الإسبان ينقلونه من واران ومن المرسى الكبير ،وكانت فرنسا اي المستواي الرئيسي

 (3).متياز في الشرق ،ولم يكن ينافسها في ذلك سوى اليهويلجزائرية ،واي صاحبة الاا

الصــاياا  الجزائريــة في عهـد محمــد عثمــان باشـا ،وممــا شــجرع  مـن: طعتــبر الجلــوي عنصـرا اامــا ــ الجلــود 
غــيره مــن متــاز بــه بايليــك الشــرق عــن ا، ومــا بهــا الجزائــرة الــتي تمتعــت يــإقبــال التجرــاا عليهــا الثــروة الحيوان

أن علــى »المنــاطق بــوفرة الثــروة الحيوانيــة ،حــتى أن القــانون المحلــي جعــل الأبقــاا ثمــن العقوبــة لجريمــة مــا :
نـــه أو يتشــاجر مــع غـــيره ،أو يتعصــب لجماعــة ظالمـــة ...طعاقبــه القبيلــة فتـــذبح الــذ  يعتــد  علــى جيرا

 .(4) «عديا من أبقااه يتناسب مع الجريمة المرطكبة 
يوانــا  لم طكـن محضــواة كــالقمح ـ الــذ  لا يخــرج مــن مـوانئ الــبلاي إلا بترخــيص مــن كمـا أن تجــااة الح

 .(5) %11الدا  نفسه ـ فلا تخضع سوى لضريبة طعرف باسم حق القائد ،وطقدا بـ 
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وقــد كــان يخــرج مــن مينــاء  لــة وبجايــة،ا،القــل ،عنابــة والقشــتهر  بتصــدير الجلــوي ومــن المنــاطق الــتي ا   
ألف جلد سنويا ،وكانت مرسيليا أكبر زبون لجلوي الجزائـر ،فقـد   25ألف إلى  21الجزائر سنويا ما بين 

 (1).ألف جنيه سنويا  111كان يصل إليها ما قيمته 

ع من المواي الأساسية لدى أاالي الجزائر ،الذين كانو يجنونه في فصل الربيـع مـن  يعتبر الشمع :ـ الشم3
كــــل ســــنة ،ثم يبيعونهــــا إلى المؤسســــا  الفرنســــية أو يصــــداونها إلى طــــونس ،ونظــــرا لنداطــــه فلــــم يســــمح 
بتصديره إلا في إطاا محدوي جدا،ويخضع شراؤه لضريبة طـدفع للسـلطا  المعنيـة ،وحسـبما ذكـره  العـربي 

ـــزب قنطـــاا مـــن  881ير  أن المؤسســـا  الفرنســـية ظلـــت طســـتواي مـــن الشـــرق الجزائـــر  ســـنويا حـــوالي ال
 .  (2)وأن اذه التجرااة لم طتوقف إلا عندما أعلن الحصاا على الساحل الجزائر  ،عالشم

ـــالصوف : كانـــت أغلـــب المـــوانئ الجزائريـــة طصـــدا الأصـــواف ،حيـــث يصـــدا مينـــاء الجزائـــر إلى الـــدول   ـ
آلاف قنطـــاا مـــن الصـــوف ســـنويا ،طـــأتي كلهـــا طقريبـــا مـــن بايليـــك التيطـــر   8إلى  7ين الأوابيـــة مـــا بـــ

،وكانــت أصــواف الجزائــر والتيطــر  ومعســكر طبــاع بشــكل حــر لأ  كــان ،أمــا أصــواف بايليــك الشــرق 
فكانــت محتكــرة مــن طــرف الشــركة الإفريقيــة الفرنســية والــتي طصــدااا مــن عنابــة الــتي يخــرج منهــا ســنويا 

ألـف قنطـاا 25أمكن لهذه الشركة ان تجمع م 1788نه في سنة أألف قنطاا ،حيث  12إلى 11مابين 
 .(3)في عنابة 
نها لم طكن في مستوى ما ذكرناه،مثل ايش النعام أن اناك بعض الصاياا  الأخرى إلا أكما       

ة واسط القرن الثامن عشر ،طوفره منطقة ميزاب ويصدا  خاصآالذ  أصبح موضوع تجااة اامة منذ 
ضئيلة  وبكميا  إلى ليفوانا وفرنسا ،وماية زيت الزيتون التي كانت لا يصدا منها إلى أوابا إلا ناياا  

 للجرزائر في اذه الفترة.التجرااة الخااجية  او جدا لذلك لم يعتن بها مؤاخ
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 ـ الواردات : 0

إن أكبر مشكل يواجه الباحث بهذا الصدي او عدم طوفر الاحصائيا  التي طسمح بتقييم حجرم    
ويمكن أن نوجزاا  والثابت أن أغلبها كان يأتي من الدول الأوابية،الواايا  الجزائرية في اذه الفترة ،

 : ما يليفي

في الصناعة المحلية وكان  التي طستعمل،و  واي الرصاص والحديد ،والقطع الحربية:الحربية الذخائرـ 7
،حيث شكلت مواي التموين والذخائر الحربية سواء على المستوى الرسمي أو (1)تي من فرنسا أي اغلبهأ

على مستوى الخواص ،عنصرا أساسيا ،إذ كان الرياس ام أيضا يجلبون كل ما يتصل بصناعة السفن 
 .،حتى الخشب أحيانا اغم طوفره بضواحي شرشال وبجاية

نة جنوة وليون أنواع الأقمشة كانت الجزئر طستواي من مدي:  والحلي والخردواتالأقمشة ـ 0
لخزف ومن ا،ومن إيطاليا الرخام ومن البندقية المرايا والساعا  و (2)والكتان ونسيج القطن والقطيفة 

إنجليترا واولندا الحبال وشرائع السفن ،ومن بوايميا زجاج البلوا ،ومن بروسيا الأواني النحاسية والحرير 
 اني الخزفية .و والعقاقير والسيوف والملابس الفاخرة والأومن الشرق الأينى الزاابي والسجراجيد ،

والفواكه المجففة والبندق ،التوابل والج  والعسل و القهوة ،وطشتمل على السكر ـ المواد الغذائية : 3
سفن محملة بالسكر  6إلى  5يا أنه في كل سنة طأتي من مرسيلحيث ،وكان أغلبها يأتي من فرنسا ،

 (3).وبعض الخريوا    والحديد والواقوال

ن ألأام صاياا  وواايا  الجزائر في عهد الدا  محمد عثمان باشا يتبين لنا  ناومن خلال عرض   
قد ساهمت ولو بشكل جزئي في بلواة علاقا  الجزائرية  منها التجرااة الجزائرية وخاصة الخااجية

صة الفرنسيين ،فالمبايلا  الخااجية ،إذ أصبحت الجزائر مقصد للعديد من التجراا الغربيين وبخا
 التجرااية كان لها أثر كبير في مساا علاقا  الجزائر مع يول وممالك أوابا الغربية .
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 ـ دور اليهود في التجارة الخارجية : 3
اجررا  جماعية لليهوي خاصة ميلاييين   والثامن عشر السابع عشرشهد  الجزائر خلال القرنين    

إلى الجزائر بغرض التجرااة  قد جاء اليهويو  (1)بسبب الأوضاع المزاية في جنوب إيطاليا  من ليفوانو
كتشاف أهميتها كمركز وحلقة وصل في التبايل ا ما إستوطنوا في مدينة الجزائر بعد  ،إلا انهم سرعان
آلاف  7م قد بلغ  1789ن عديام في مدينة الجزائر  سنة أوابا،وقد ذكر باااي  أالتجراا  مع 

 5منزلا من مجموع  181هوي فقد قداه بنحو أما عدي منازل اليألف نسمة ،و  51يهوي  من مجموع 
 .(2)آلاف منزل

وصاا منها تجاا كباا طولوا مسؤليا  طتعلق ،التجرااة  بالجزائر ةعائلا  يهويية كثير  مااست    
خاصة  (3)في الداخل والخااجحتكاا التجرااة با ،فقاموا بالعلاقا  التجرااية للجرزائر مع البلدان الأجنبية

عنهم في الأعمال والوظائف مما جعل اؤلاء اليهوي  ،كما لم يستغنتجااة الجلوي والشمع وغيراا
 (4)موال طائلة.أجل المصلحة مما سمح لهم بجمع أك من يرطبطون بالأطرا

وزانها وطنظيفها وطلائها من جديد أوكل الدايا  لليهوي مهمة سك النقوي وطغييراا ومراقبة أكما    
ختص اليهوي اوقد ،ضرب النقوي المحلية سند  لهم مهمة طقدير قيمة المجوارا  واعاية ومراقبة أ،كما 

 (5)حجراا الكريمة في كل من قسنطينة وطلمسان والجزائر.والأ بصنع المجوارا  الثمينة

اليهوي يوا  لعبوقد مااس اليهوي تجااة القوافل التي كانت تمتد من الجزائر إلى قسنطينة وغيراا ،ف   
ستبدال ياخل البلاي بهدف مقايضة السلع وافكانوا يسافرون إلى  ،التجراايةالوساطة في العلاقا  

حتكروا بذلك السلع المحلية كالزيو  والشمع فا ،و شرائها بأثمان زايدة،أستواية لع المالمحلية منها بالس
الذين قدموا من أوابا فقد أوكل  والتوابل والخريوا  وغيراا، وأما الأغنياء من اليهوي خاصة أولئك

 (6)حر المتوسط.بليهم طنشيط التجرااة الخااجية خاصة مع يول حوض الا

ضافة إلى وجوي ممثلين عنهم في البلدان هوي معرفتهم للغا  الأوابية ،بالااليومما ساعد اؤلاء    
 الاوابية خصة في مرسيليا وليفوانو.

 

                                                              . 257محمد العربي الزبير  :المرجع السابق ،ص  (1)
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عتمايا شبه كلي على التجراا اليهوي لتزويدام اعتمد الأاالي القاطنين في المناطق الداخلية كما ا    
عن طريق المحلا  التجرااية  ا  لي ،سواءوالخريوا  والحالأقمشة والتوابل بمتطلباتهم من السكر والشا  و 

 (1)التي امتلكواا في المدن، أو عن طريق الباعة المتجرولين الذين كانوا يجوبون مناطق الجزائر.

منها نشاء مؤسسا  تجااية كبرى في الجزائر تمكن اليهوي من ا وفي عهد الدا  محمد عثمان باشا     
سنة وفي  والتي حققت نجاحا  كبيرا  في مجال التجرااة ، ،م1774سنة "ميشال كواين بكر  شركة "
تحالفت أسرطان يهوييتان تجاايا وأسستا شركة طعد من أكبر الشركا  التجرااية في اذه الفترة  م1782

،والتي كان إسمها " الإخوة بكر  وبوشناق" ،واي الشركة التي واطت الجزائر الجزائر بمسألة الديون مع 
ومن اذه المدينة مد  كة اليهويية وكالة لها في عنابة أنشأ  الشر م 1785من  إبتداءا  و فرنسا .

بين الأاالي والشركة  نحاء الشرق الجزائر  ،وقامت الشركة اليهويية بدوا الوسيطأنشاطاتها إلى كل 
  (2) .متياز التجراا الملكية الافريقية صاحبة الا

إلى السياسة ونظرا  لإحتلال اليهوي مركز إقتصاي  كبير بالجزائر سهل عليهم أن يمدوا نفوذام    
ياخليا وخااجيا،وذلك بتوطيد علاقاتهم بكباا اجال الإيالة بما فيهم البايا  ،وحتى الدايا  ،خيث 

لي بوشناق نجد أن با  التيطر  مصطفى الوزناجي كان له يوا كبير في إعلاء شأن اليهوي  نفطا
 الذ  كان له يوا كبير طوجيه سياسة الوزناجي لما يصبح بايا لقسنطينة .

حر بحتكاا اليهوي لتجرااة الجزائر إلى الحد من طوسع التجرااة الفرنسية في حوض الوقد أيى ا    
مام التجراا أالشئ الذ  أيى بقناصل فرنسا إلى وضع العراقيل  ،والجزائر بصفة خاصة،مة االمتوسط ع
يو  "فالقنصل الفرنسي ،(3)على المصالح الفرنسية بالجزائر  كبيرا    فكانت المنافسة اليهويية خطرا  ،اليهوي 
وقد ،وبعض الأجانب عن تجااة الحبوب  ،بعاي اليهويايشرح لحكومته كيف أنه نجح في  "كيرسي

جانب غير لأليمنعه من بيع الحبوب ل قسنطينة وعده الدا  محمد عثمان باشا بأن يكاطب صالح با 
 (4)الفرنسيين.
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 ن :أومما سبق يمكن القول 

اناك مجموعة من العوامل أثر  في مساا علاقا  الجزائر الخااجية مع يول وممالك أوابا الغربية   
 وبخاصة منها فرنسا وإسبانيا ،ولعل أبرزاا ما يلي :

كان لها الأثر الكبير على  ،حازمةإتخاذ سياسة مكنته من الدا  محمد عثمان باشا  قوة شخصيةـ 
وكانت إستراطيجريته الخااجية تهدف إلى منع أ  تجمع أو  طوجهاطه السياسية  في الداخل والخااج ،

 . تحالف للدول الأوابية ضد الجزائر

ـ طزايد نشاط القناصل الأوابيين بالجزائر كان له طأثير كبير على علاقا  الجزائر الخااجية، وطوجيهها 
ير من الأحيان لخدمة مصالح حكوماتهم، وذلك من خلال المهام التي كانوا يقومون بها في في كث
 الجزائر. 

يعتبر نشاط القرصنة من أبرز العوامل التي أثر  على علاقا  الجزائر الخااجية مع يول وممالك أواوبـا  ـ
الأســرى، وفي كــلا الغربية،والــذ  خلــف خســائر بشــرية وماييــة كبــيرة ،يضــاف إلى ذلــك عــدي كبــير مــن 

 الجانبين.

ـ شهد  الجزائر في عهد الدا  محمد عثمان باشا إزيااا الحركة التجرااية الداخلية وططوا المبايلا  
بلواة علاقا   ساهمت التجرااة الخااجية في ،حيثالتجرااية الخااجية لتشمل أغلب الدول الأوابية 

طتنافس الدول  ا  تجااي ا  ،إذ أصبحت الجزائر مركز  خاصة مع يول وممالك أواوبا الغربيةالجزائر الخااجية 
 الأوابية الكبرى لبسط نفوذاا عليه.

ـ عرفت الجزائر في اذه الفترة بداية طزايد نفوذ اليهوي في الحياة الإقتصايية ،حيث سعوا لإحتكاا 
،مما سهل  خاصة الفرنسية منها ونافسوا بذلك الدول الأوابية، في الداخل والخااجالتجرااة الجزائرية 

 عليهم أن يكون لهم يوا كبير في طوجيه السياسة الخااجية للجرزائر لاحقا .
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 الفصل الثالث :
مظاهر علاقات الجزائر الخارجية مع فرنسا وإسبانيا في عهد 

 الداي محمد عثمان باشا

 

 مظاهر العلاقات الجزائرية الفرنسية المبحث الأول:

 

 مظاهر العلاقات الجزائرية الإسبانية المبحث الثاني :
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 تمهيــــد:

حكم الدا  محمد عثمان ستقرااا سياسيا أثناء منتصف القرن الثامن عشر ميلاي  ا عرفت الجزائر  
نتهج سياسة خااجية حازمة خاصة مع الدول الأوابية وعلى اأسها فرنسا وإسبانيا ،فشدي باشا الذ  ا

الفرنسية عند طلب تجديداا ،وحد من نفوذ القناصل الأوابيين ،وافع قيمة الرقابة على الإمتيازا  
 الأطاوا  السنوية للدول التي كانت طنتفع بالتبايل التجراا  مع الجزائر.

لمطلق بالقوة قتناع االجزائر الخااجية في اذه الفترة اطسمت بالانتظام والتنظيم ،وبالاسياسة إن     
وكان لهذه  ، في طوجيهها في كثير من الأحياناملين حيويين،واللذان كانا ع قتصاييةالبحرية والثروة الا
 نتهجرها محمد عثمان باشا طأثير كبير على علاقا  الجزائر بالدول الأوابية.االسياسة التي 

فدأب  ،محمد عثمان باشا كان يداك مدى خطواة مطامع الدول الأوابية وتحالفهم ضدااالدا  ف    
والتي لم طكن طرطبط مع الجزائر بمعاادا  سلام أو صداقة، ،على التصد  لهجرما  الدول المعايية 

واران إحتلال وبخاصة إسبانيا التي بقيت علاقاتها مع الجزائر متوطرة بسبب نزعتها الصليبية وتمسكها ب
ا لم تحقق من واائها أ  نهأوالمرسى الكبير ، فسير  إسبانيا ثلاث حملا  عسكرية ضد الجزائر ،إلا 

بذلك الصراع القائم بين  ا  مع الجزائر منهي مكسب مما يفع حكامها بضرواة الإقتناع بإقراا المهاينة
 البلدين منذ ثلاث قرون .

تساءل :ما مظاار علاقا  الجزائر الخااجية مع فرنسا وإسبانيا خلال نومن خلال اذا يمكن أن     
وكيف إستطاع الدا  محمد عثمان باشا طنظيم علاقاطه الخااجية حكم الدا  محمد عثمان باشا؟

في اذه  ظل الأوضاع التي طشهداا منطقة الحوض الغربي للبحر المتوسط فرنسا وإسبانيا فيمع خاصة 
 ؟الفترة 
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 المبحث الأول :مظاهر العلاقات الجزائرية الفرنسية:

او حالة وال القرن الثامن عشر ميلاي  ئرية الفرنسية طاالعلاقا  الجز  في إن ما يلفت الانتباه     
لم طؤي  في أ  وقت من  وجوي بعض المشاكل لكنها اغم، بين البلدين ستقراا والتعايش السلميالا

وحسن النوايا  ،ستقراالم طشهد منذ بدايتها فترة ادوء واالأوقا  إلى القطيعة ،فالعلاقا  بين البلدين 
 ث عندأتحوفي اذا المبحث س ،خلال فترة حكم الدا  محمد عثمان باشا المتبايلة كالتي شهدتها
أسباب اذا  عن  باحثافي اذه الفترة، التي طبعت العلاقا  الجزائرية الفرنسية اذه السمة الباازة

 .وطداعياطه على علاقا  الجزائر الخااجية،الوفاق 

 الوفاق الجزائري الفرنسي : أ( 

قا  الطيبة مع فرنسا طيلة ابع قرن على العلاأن يحافظ الدا  محمد عثمان باشا استطاع     
على طوطيداا أكثر من أ  وقت مضى بالنظر إلى كانت أكثر حرصا فرنسا  أن كما ( 1)طقريبا،

منها للمحافظة على  سعيا  و المتوسط ،الأبيض لبحر الحوض الغربي لالتطواا  التي شهدتها منطقة 
واو ما طتسم بالاستقراا والهدوء ، عموما لذلك كانت العلاقة بينهمامصالحها التجرااية بالجزائر ،

لفرنسين التي طعكس طابع والمسؤولين ا ،نستخلصه من الرسائل المتبايلة بين الدا  محمد عثمان باشا
 ولما تحمله من عبااا  التقدير المتبايل .،حترام  الوي والا

في أغلب اسائله إلى البلاط الفرنسي اذه الصداقة علاقة  علىوقد أكد الدا  محمد عثمان باشا    
أنت طعلم ...  »:ه قولم ب1774ففي اسالته إلى البااون طيرغو كاطب الدولة للبحرية الفرنسي في أو 

وسأحاول مراعاة شروط  ،منذ زمن لا ينسى أن علاقتنا مبنية على الصداقة والتحالف مع قصركم
ستمراا وأن يدوم الوئام الذ  يحة الاالسلم  التي بيننا وبين إمبراطوا فرنسا ...كما أتمنى لصداقتنا الصر 

بيننا طويلا ،وكذلك العهوي و العقوي التي أبرمت بيننا في الماضي طستمر على نفس المكانة التي كانت 
 (2).«عليها ...

 

 
 .  111المرجع السابق،ص :يحي بوعزيز  (1) 

(2) Eugéne,Plantet:Op.cit,pp315_316.                                                                                    
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او زالة أ  سبب من شأنه أن يؤي  إلى طعكير صفو العلاقا  بينهما،و الطرفان إلى ا حرصوقد     
عتلاء لويس السايس عشر عرش مملكة فرنسا سنة الطرف الفرنسي وذلك باما اطضح جليا لدى 

سبقتها والتي  التي عن الفترة ةالعلاقا  بين البلدين في عهد اذا الملك مميز قد كانت ،و م 1774
 .(1)ستليها

بلاغ الجزائر بذلك في اسالة بعث بها إلى لفرنسا بايا باملك لويس السايس عشر كن عين أ وبعد   
 و،يخبره فيها بمو  سلفه لويس الخامس عشر  (2)م1774ما   12 بتاايخالدا  محمد عثمان باشا 

له بالخير لذلك اغبت فرنسا أن يشهد  حميما   جانب فقدوا صديقا  أن الأصدقاء الأوضح للدا  ي
تكون بذلك العدالة من الأسس الصحيحة التي طواصل في الطريق الذ  اسمه لها لويس الخامس عشر ل

عشر اغبته في مواصلة ططبيق كل تجمع بين الشعوب الأجنبية، اذا وقد أبدى لويس السايس 
ن فرنسا مقتنعة بأن الجزائرستوافق على ذلك أطفاقيا  الموجوية بين فرنسا والجزائر ،وفي الأخير بين الا

 ة بينهما.حتى طدوم الصداقة والسلم والثقة المتبايل

قراا وطثبيت كل المعاادا  التي أبرمت مع الجزائر بل ن لويس السايس عشر لم يكتف باأ كما   
خباا الدا  بميلاي واحد من ا اوأضاف شيئا  جديدا  على عكس ما كان يفعله الملوك الذين سبقوه،و 

عبر في اسالة مؤاخة فقد ، Doc d'Angoulame""  واو الأمير يوق أنقولام ،مراء الأسرة الملكيةأ
 (3) .والاصدقاء اذه الفرحة، عن اغبته في مشااكة الحلفاء م1775أو   6في 

 (4)م1775سبتمبر  2إلى لويس السايس عشر في  وبالمقابل أاسل الدا  محمد عثمان باشا جوابا     
زيياي الأمير يوق أنقولام ذكر ن انأ الملك باأوبعد وملكها الفرحة ،،أنه يبايل فرنسا يخبره فيه ب

ن الجزائر أوضح أن طكون بمثابة الحافز الأخو  بين الشعبين ،كما أوأااياا ،الإطفاقيا  المبرمة بينهما 
 وبين فرنسا في كل المجالا  .،ستعداي  لتطبيق كل النصوص الموقعة بينها على ا

واذا إن يل على شيء فإنما يدل على مدى الصداقة التي وصلت إليها العلاقا  الجزائرية الفرنسية   
 حتى في أبسط الأموا.في اذه الفترة 

 

 . 163المرجع السابق،:قنانجمال   (1) 
                                                              . 318 _317  Eugéne,Plantet :Op.cit,pp

 (2) 

 .137 حول اذه الرسالة، ينظر الملحق الأول من اذه المذكرة، ص  (3)
 .141-139 حول اذه الرسالة، ينظر الملحق الثاني من اذه المذكرة، ص ص  (4)
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 : تثبيت وتجديد معاهدات التجارة والصداقة بين البلدين  ب(

خاصة في الميدان التجراا  ثمان باشا طزايد النفوذ الفرنسي عرفت الجزائر في عهد الدا  محمد ع    
في كل مرة يتم للجرزائر طفاق المبرم بين البلدين على يفع الإطاوا  قد كانت فرنسا ملزمة بحسب الاو 

فرنسا السيد كاسيل وكيل الباستيون بمدينة الجزائر وحل  غير ن أوبعد  فيها طغيير وكيل الباستيون،
 قراا وطثبيت للمعاادة الخاصة بالباستيونبا (2)م1767ما   23، قام الدا  في (1)محله السيد مايفرن

 جون أونطوان  فالييروذلك مع القنصل ،ضافة  طرطيبا  جديدة ، مع ام1695المبرمة سنة 
(3) 

(Jean Antoine Vallière)   طفاق لابمعية السيد مايفرن وكيل الباستيون الجديد ،وقد نص ا
وستة آلاف صيام إلى مانحي  ،السيد مايفرن بتقديم عشرة آلاف قرش قسنطيني للدا على أن يقوم 

وتحصل ،فعول لكن الإطاوا  من الأقمشة ستبقى سااية الم ،الجوازا  طدفع على مدى عشرة سنوا 
 (4).ولم تمرأكيل سواءا مر  عشر سنوا  يائما عند طغيير الو 

قراا وطثبيت للمعاادة الخاصة عثمان باشا با قام الدا  محمدم 1768جوان  11كما أنه في    
طفاق وأقر المعاادة ت اذا الايد مايفرن وكيل الباستيون،وقد أثبوالس،بالباستيون مع القنصل فاليير 

ولم يضف شيئا جديدا عليها غير ذلك الترطيب الذ  ينص على التأكيد على عدم طغيير  ،السابقة
فس نب "طكوش"تجاا في المرفأ المسمى ح لعمال الباستيون الاكما سم  ،قالةعدي المباني الموجوية بال

حد أو يمنعهم من أن يقلقهم أالطريقة المتبعة في الموانئ الأخرى التي يرطايونها وفقا للمعاادة بدون 
 (5)ذلك.

 

( 1794ـ1752) ائرأقام مدة طويلة بمدينة الجز  م، 1723من مواليد مدينة طولون سنة  مايفرن:او جوزيف بياا مايفرن (1) 
بإيااة  م1777حيث كلف سنة كانت طربطه بالدا  محمد عثمان باشا ووكيل الخرج حسن علاقة صداقة وطيدة ،،بغرض التجرااة 

  .61صالمرجع السابق ،نظر:جمال قنان :يللمزيد ،1782شؤون القنصلية الفرنسية حتى سنة 
 . 91المرجع السابق،ص :مولوي قاسم نايت بلقاسم (2)
عين مستشااا لنائب قنصل بلايه  م 1745وفي سنة كاطبا لمحافظة مااسيليا ،  عمل، :يبلوماسي فرنسي أونطوان  فاليير جون (3)

ئب قنصل في الأسكنداية سنة ، ااطقى إلى نام 1748، ثم التحق بقنصلية فرنسا في طرابلس الغرب سنة  (Candie)في كانديا 
نظر:عبد القايا فكاير:المرجع السابق،ص يللمزيد (،1774-1763 )في الجزائر فيما بين ماسي قنصلاو بل، أنهى مشوااه الد1752

265 . 
 ..335جمال قنان: المرجع السابق ،ص (4)
 .336ص : نفسه(5)
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 حتكار فرنسا للتجارة الخارجية الجزائرية :ا ج(

وما يبين اذا كثرة المبعوثين والمفاوضين  ،مصالحها التجرااية بالجزائر سعت فرنسا إلى المحافظة على   
لا سيما لمتمثلة في شخص قنصلها بالجزائر بلوماسية الفرنسية اوالنشاط المكثف للد ،البلدينما بين 
وعمله الدؤوب لحل    الذ  كان له الدوا البااز في حماية مصالح فرنسا التجرااية "فاليير "القنصل

قمت  »حدى مراسلاطه :كما يشهد لذلك في االفرنسية ، المشاكل التي كانت طواجهها المؤسسا 
 ،بعدة مساعي مع الدا  من أجل حل مشاكل المؤسسا  المتعلقة بتوقف شراء الصوف من عنابة
وطلبت منه طوجيه أوامر صاامة لبا  قسنطينة من أجل إحترام معاادة الإمتيازا  للمؤسسا  

شرة للبا  يون المروا بكاطبه الذ  يعرقل نشاطنا... الفرنسية ،على أن يعطيني اسالة طوصية طسلم مبا
 نه :لن يدخر جهدا في حماية مصالح الشركة الملكية الإفريقية.أما أكد القنصل فاليير ك( 1).«

، حماية مصالح بلدانهم التجرااية شديدة،من أجلوابين بالجزائر وكانت المنافسة بين القناصل الأ    
يشرح لحكومته كيف  "سيي  كير "القنصل بعاي كل من يشكل خطر على مصالحهم ،فهذا با وذلك

وقد ،وبعض الأجانب ذو  العلاقا  مع با  قسنطينة عن تجااة الحبوب ،بعاي النفوذ أنه نجح في ا
وعده الدا  محمد عثمان باشا بأنه سيكاطب صالح با  ليمنعه من بيع الحبوب للأجانب غير 

 (2)الفرنسيين.

نه سيبذل جهده بمعية القنصل ي  كيرسي أ "أستون سياليف"كما يؤكد موثق القنصلية الفرنسية     
م با  قسنطينة إلى ستغلال مساعدة الخزناجي عند قدو با،وذلك تعاية مكانة المؤسسا  الفرنسية سلا

 (3)قفيز من القمح 816والمطالبة بالحصول على  ،مدينة الجزائر

 عثمان باشا في أكثر من مناسبة على حماية المصالح التجرااية الفرنسيةالدا  محمد  وقد أكد    
...سأحرص »: جاء فيها ،م1774وقد أشاا إلى ذلك في اسالة إلى البااون طيرغو في أو   بالجزائر،

قامة الفرنسيين في اذا البلد وعلى علاقاتهم ومشاايعهم انا ،فالميزا  والهبا  ستبقى إلى بثبا  على ا
 (4)«ولهم الأولوية بالنسبة للدول الأوابية الأخرى....،اضر وقتنا الح

 

                                                                            323_321  Eugéne,Plantet :Op.cit,pp(1) 

 . 229المرجع السابق،ص :بليل احمونة  ( 2)
La Régence d'Alger sous le consulat et l'Empire ,R AF , 1887,p250 .                     : (3 )Devoulx,A

                                                                               
 .317_315  Eugéne,Plantet :Op.cit,pp

 (4)  
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 اصة التجرااية منهابخو  ،في الجزائر وفي ظل المنافسة بين فرنسا وانجليترا على الظفر بالإمتيازا    
سعت فرنسا إلى زياية التوسع في نشاطها التجراا  بالجزائر ،فكانت الشركة الملكية الإفريقية طستحوذ 

كانت طرمي إلى جلب أكبر كمية ممكنة من حبوب ف ،خاصة بالشرق ةغلب المنتجرا  الجزائريأعلى 
الشرق الجزائر  إلى فرنسا ،حيث ساهمت اذه الشركة ،كما ستساام الشركا  التي جاء  بعداا في 

وسعت نشاطها إلى ميايين أخرى غير صيد  حتى أنهانقاذ آلاف الفرنسيين من المجاعا  القاطلة ،ا
 ،والصوف والشموع والزيو  ،تعاطى تجااة الجلويوتجااة الحبوب حيث أصبحت الشركة ط ،المرجان

 وغيراا من المواي التي تحتاجها المعامل الفرنسية .

 ن  الشركة عدة فروع لها عبر أغلب الموانئ الجزائرية ، أول اذه المراكز او حصلهذا الغرض أنشأ   
الشركة الرئيسي نه لم يكن مقر أكلم،إلا 48فرنسا الذ  يقع شرق مدينة عنابة على بعد حوالي 

تخذ  الشركة القالة مقرا ائيسيا لها بدلا من الحصن وبئة التي تجتاحه من حين لأخر ،فابسبب الأ
في ميناء  ويعزى إليها جميع العمليا  التجرااية التي طتم ،،وطأتي عنابة بعد القالة من حيث الأهمية(1)

تبر جيجرل في مدينة القل، وطعشركة مركزا أخر ستواة الواقع غرب مدينة سكيكدة،كما أسست ال
 وبجاية فرعين من ميناء القل التجراا  .

ومن الملك نفسه لم ،متيازا  ومساعدا  من السلطا  الفرنسية يت الشركة الملكية باوقد حظ    
في عهد الدا  محمد عثمان طتوفر لغيراا من الهيئا  التي سبقتها ،وقد ططوا  الشركة ططواا ملموسا 

ونقلت إلى فرنسا كميا  ضخمة من الحبوب ،زيار  جميع تجااتها ،فجرمعت الأاباح الطائلة باشا ،فا
من مختلف أنحاء فرنسا م 1787ستواي  في شهر فيفر  اإن مرسيليا » ،وقد واي في اسالة إلى الملك :

سهام احمولة من القمح الضروا  لتموين عمالا  الوسط والبروفانس ،وكان  67,922ومن العالم 
 .(1)«حمولة خرجت من عنابة والقالة وحداا  17,125شركة الملكية الإفريقية في ذلك يقدا بعدي ال

وطشير الإحصائيا  أن الشرق الجزائر  كان يصدا إلى مرسيليا عن طريق المؤسسا  الفرنسية  
  مما طستوايه اذه المدينة الفرنسية من الحبوب. %31وحداا 
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 توتر العلاقات دون القطيعة : د(

غلب عليها  دقفي عهد الدا  محمد عثمان باشا وفرنسا  ،ن العلاقا  بين الجزائرأمن رغم على ال    
بعض اطياح الدا  من م اوعد ،ضطراب أنها عرفت فترا  من التوطر والاإلا، حترامطابع الوي والا
نها لم طؤي أواغم طكراااا إلا  التجراوزا التي كانت أغلبها حوايث بحرية ،اذه الفرنسية، و التجراوزا  

وجهت للدا  محمد  (1)م1766أفريل  18إلى قطع العلاقا  بين البلدين، ففي اسالة مؤاخة في 
م من قياالذ  شكا فيها  الفرنسية ،و " كاطب الدولة للبحريةالدوق براسلان" من قبلعثمان باشا 

قليمية الفرنسية طالبا منه معاقبة البحااة المعتدين بعض السفن الحربية الجزائرية بانتهاك حرمة المياه الا
 13وقد أجابه الدا  محمد عثمان باشا في اسالة بتاايخ  ،،ومبرزا قدم الصداقة القائمة بين البلدين

ة بين البلدين ،كما نوي المعاادا  المبرمعاقبة كل من يخالف بعلى مله  اؤكدم (2)م 1766ما  
 وبالعقوي المبرمة بين البلدين.،لتزام البحااة الفرنسيين بقوانين البحر المعمول بها طالب الدا  با

وقد وقعت عدة حوايث نتيجرة طأثيرا  الظروف التي شهدتها منطقة البحر المتوسط في اذه الفترة     
والحرب الجزائرية الإسبانية من جهة أخرى على  ،الحرب الروسية العثمانية من جهةولا سيما ،

 محمد عثمان باشا .الدا  العلاقا  الجزائرية الفرنسية في عهد 

والتي بينت عمق العلاقا  بين البلدين ،كما بينت ااتمام الدا  برعاياه  ،ومن بين اذه الحوايث   
ستأجاا كانوا في ميناء الإسكنداية إلى ا  ض التجراا الجزائريون الذينا بعراضطا اوفي الداخل والخااج،

م فرسان مالطا وأما ،مام الروسأنها طوفر لهم الأمن أعتباا سية للعوية بها إلى الجزائر على اسفينة فرن
الموانئ  وفي أثناء الطريق طوقفوا في بعض ،ن اذين البلدين طربطهم علاقا  صداقة مع فرنساأبحكم 

ضباطهما على عليهم وقد أشاا  ،حربيتين طابعتين للأسطول الفرنسي لتقوا بفرقاطتينالأمنة أين ا
متابعة طريقهم نحو الجزائر مؤكدين لهم أنه لا يتجررأ عليهم أحد ما ياموا يقلون سفينة فرنسية ،لكن 

وام إلى مالطة لأنفين طريقهم نحو الجزائر ااجمهم الروس الذين نقتبعد خروجهم من اذا الميناء مس
 .(3)سترقوا حيث صويا  سلعهم وا

                                                                            .295_293  Eugéne,Plantet :Op.cit,pp(1) 
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كاطب الدولة   إلى القس طرا لقد طلب الدا  محمد عثمان باشا من السلطا  الفرنسية في اسالة     
واي بضائعهم إليهم أو ،طلاق سراح التجراا السعي لا م 1771مااس  14بتاايخ  للبحرية الفرنسية

من النقوي ،مبينا أن اؤلاء كانوا يقلون سفينة فرنسية ومبحرين تحت العلم  طعويضها بما يقابلها
الفرنسي ،وطابعوا طريقهم بناءا على الضمانا  التي أعطااا لهم ضباط السفينتين الفرنسيتين، حيث 

وطقرون أنه ليس  ،... إنكم طعرفون أكثر من أ  أحد طقاليد البر والبحر »  في اسالته اذه اقال الد
الوقت الذ  نسعى فيه إلى طوسيع وططوير حسن  بمحموي ولا بنزيه أن طتم مضايقتنا بهذه الصواة في

 (1).«....التفاام المشترك بيننا

سان بطرسبواغ ولدى  فقامت بمساع حثيثة ومتصلة في كل من ،ستجرابت فرنسا لهذا الطلباولقد   
 سلعهم.لهم ق سراح التجراا واي  طلاإفرسان مالطا ،حيث كللت مساعيها اذه ب

اسال عثمان باشا با سبانية ضد الجزائر ،قام الدا  محمدثر الحملة الام وعلى ا 1775وفي سنة     
من السلطان لشد أزا ادايا للسلطان العثماني ،وبهذه المناسبة فقد طلب الدا  بعض المساعدا  

شها وبالرغم من الظروف الصعبة التي كانت طعي ،عتداءا  الخااجية خاصة ضد اسبانياالبلاي من الا
وصول دا  عسكرية معتبرة لكن اسال مساعا قرا السلطانإلا أن ذلك الوقت ، الدولة العثمانية في

على الراية الفرنسية  ااختياا اوقع  إلى أنمام السلطا  الجزائرية ،أإلى الجزائر طرح مشكلة  الأخيرة
التي تحضى بها فرنسا في  ةلنقل المعدا  إلى الجزائر ،نظرا للمكاننها طوفر ضمانا أكثر أعتباا على ا

الحوض الشرقي للمتوسط بسبب صداقتها القديمة مع الدولة العثمانية ،ولكونها كذلك في حالة سلم 
 جانب صداقتها مع اا  الإيطالية ،ولعلاقاتها الخاصة مع فرسان مالطا إلىسبانيا والإماإكل من   مع

كثر أو ،تبااا  جعلت المسؤولين الجزائريين يعتبرون أن الراية الفرنسية اي أفضل عالروس، اذه الا
 ،خرى ،يضاف إلى اذا اعتباا آخر او الصداقة القائمة بين البلدينأضمانا من أية ااية يولة أوابية 

 (2)والخدما  التي سبق للجرزائر أن قدمتها لفرنسا في ظروف صعبة.
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إلا أن طرطيبا  معاادة السلم بين البلدين لا طلزم فرنسا بأ  شيء من اذا القبيل ،وقد تحجرج    
ولة ن القانون الأوابي ينص على عدم جواز قيام يطنطينية وابابنة السفن الفرنسية بأسفير فرنسا بالقس

ليرفضوا نقل اذه المعدا  إلى ،ا  طابع عسكر  لطرف من طرفي النزاعمحايدة بنقل سلع ومواي ذ
 الجزائر.

انب عتمد الجمن الرسائل حول اذه المسألة،حيث اوقد طبايل الطرفان الجزائر  والفرنسي عديا     
نه سبق للجرزائر أن إكتر  في أالجزائر  في الدفاع عن وجهة نظره على عنصرين أساسيين أولهما 

ولم يسبق أن أثير   ،ينية إلى الجزائرنطوع من المعدا  من القسطنالسابق سفنا أوابية لنقل اذا ال
الثاني أن اذه قدم طبرير للرفض كالذ  يثاا الأن،والعنصر يولا  ،عتراضا  من أ  أحد على ذلكا

 المعدا  طرسل من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي آخر .

لهذا أبد  فرنسا طفهما كبيرا للخدمة التي طلبتها منها الجزائر ،وحاولت فرنسا أن تجد طريقا يوفق    
س وعلاقاتها الوطيدة مع الجزائر والدولة العثمانية ،ويبدوا أن الملك لويس الساي،لتزاماتها الأوايية ابين 

عشر او الذ  يكون قد طلب من اجال بحريته على أن يفسروا البند السابع عشر من معاادة 
طفسيرا يستجريب مبدئيا لرغبة الجزائر من جهة وعدم إظهاا فرنسا بكونها أطنهكت إلتزاماتها م 1689

 (1)الأوابية من جهة أخرى.

سفن فرنسية لنقل اذه المعدا  التي كتراء وبالفعل فقد تم الاطفاق بين البلدين على أن يتم ا     
،وتم بالفعل نقل اذه المعدا  على (2)ثم طنقل إلى الجزائر  س،سيتم طفريغها في ميناء حلق الواي  بتون

للسيد  متن سفينة فرنسية ولكن لم يتم طفريقها في طونس ،ذلك أن القنصل الفرنسي بالمدينة أكد
العثماني الذ  اافق الشحنة بأنه لا يوجد في الطريق  حسن وكيل الحرج ومبعوث الجزائر  إلى البلاط

ن بإمكانه إستئناف طريقه بحرا إلى مدينة الجزائر ،غير أن السفن الإسبانية أعترضت أأ  مخاوف و 
السفينة الفرنسية واستولت على شحنتها كما قامت بأسر وكيل الحرج ومرافقيه وساقتهم إلى مدينة 

 (3)قرطاجنة .

 
 . 165المرجع السابق،ص  جمال قنان: (1)
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أثاا  اذه الحايثة جدال كبير بين البلدين، وكانت سببا في طوطر العلاقا  بينهما ،حيث طلب      
وضع اذا  حيثالدا  محمد عثمان باشا السلطا  الفرنسية اي الشحنة وإطلاق سراح الأسرى ،

 الطلب فرنسا في موقف حرج للغاية .

المعدا  بدون ضمانها،واو ما جعل  طفاق كان قد تم بين البلدين على نقل اذه ن الاأإذ يبدو    
فصيل في اسالة بعثها للدا  محمد تيتعرض بال "يو سااطان"الكونت كاطب الدولة للبحرية الفرنسية 

وخاصة بالنسبة للبند السابع  ،م1689،لترطيبا  معاادة (1)م1776جويلية  29عثمان باشا بتاايخ 
الصداقة بين فرنسا والجزائر سيقوم بمساع  عشر منها معلنا في نفس الوقت أن الملك حرصا منه على

 لدى البلاط الإسباني لإسترياي المعدا  التي تمت مصاياتها أو طعويضها بثمنها.

بسبب حايثة م 1786كما طعكر  العلاقا  الجزائرية الفرنسية خلال المنتصف الثاني من عام   
قائد السفينة الجزائرية أنه هاية وقعت قرب السواحل الفرنسية عند نهاية ابيع اذه السنة ،فحسب ش

هما في البحاا العالية ،طوجهوا إلى ساحل جزيرة ايير م على مركبين جانويين وأسر بحااطيستلائهبعد ا
غرق الشبك الجزائر  الفرنسية ،حيث ااجمتهم سفن حربية فرنسية ياخل المياه الإقليمية مما أيى إلى 

  الشاطئ للنجراة بأنفسهم.سراام إلى السباحة حتىأو ،ضطراا البحااة وا

خصصت لهم سفينة حملتهم إلى ومن ثم لقد قامت السلطا  الفرنسية بنقلهم إلى الحجرر الصحي ،
طعتبر  ية الجزائرية فإن السلطا  الفرنسيةعتمايا على الرواوا،م 1786 وخر سنةآبلايام التي حلوا بها 

 عمسؤولة عن اذه الحايثة كما أنها طعتبر خرقا للصلح ،إن لم يكن عدوانا على بلد صديق وضيا 
قليمية الفرنسية ،واوما يجعل من فرنسا مسؤولة وملزمة بتعويض ائم الجنوية ياخل حرمة المياه الاالغن

 (2)اذه الغنائم.

ة ،وأاسل قائمة بالمطالب التعويضية حتج الدا  محمد عثمان باشا على اذه التجراوزا  بشدلقد ا  
ستجرابة ،فإنه لمح بأنه سوف يجد ،وفي حالة عدم الاالناجمة عن اذه الحايثة ،وحدي أجلا للترضية

 وسيلة لتعويض الأضراا التي لحقت بالجزائر ماييا وبشريا.
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على اذه المطالب  (De Kastries)يو كاستر  "المركيز   ةلقد اي كاطب الدولة للبحرية الفرنسي   
حيث شرح فيها (1)م 1787جانفي  19برسالة مطولة بعث بها إلى الدا  محمد عثمان باشا بتاايخ 

 فرنسا حول الحايثة. وجهة نظر
فالهجروم الذ  وقع على السفينة الجزائرية لم طقم به السفن الفرنسية كما يدعي قائداا وإنما قامت    

ن الرايس الجزائر  كان قد طراجع عن أقواله الأوالى واعترف بأن أ،و ملكة نابوليبه سفن حربية طابعة لم
ف كاطب الدولة بأن الهجروم وقع فعلا ياخل المياه المعتدين ام النابوليتان وليس الفرنسيين ،كما يعتر 

الإقليمية الفرنسية ،وبالتالي فهو يقبل مبدأ طعويض الطرف المتضرا كما طنص على ذلك المعاادا  
 المبرمة بين البلدين.

ن السفينة الجزائرية اي التي ااجمت أأما بالنسبة للغنيمة الجنوية فالسلطا  الفرنسية طرى      
ياخل المياه الإقليمية الفرنسية منتهكة بذلك طرطيبا  البند السابع عشر من معاادة الجنويين 

.وبالتالي فإن الجزائر مطالبة من جهتها اي الأخرى طعويض الجنويين عن اذا الإعتداء .كما م1689
في  علن كاطب الدولة للبحرية بأنه سيوفد مبعوثاخاصا إلى الجزائر ومعه كل الأيلة التي سيتم جمعهاأ

 عين المكان للتأكد من صحة الرواية الفرنسية .

إلى الجزائر حاملا اسالة  " ي  باااي فونتير"وصل المبعوث الفرنسي م 1788سبتمبر  28وفي   
والذ  كلف لتسوية  ،ومزويا بالتعليما  الجديدة للقنصل ي  كيرسي ،(2)للدا  محمد عثمان باشا

ويبدو أن الأيلة التي قدمها المبعوث لم ، وبشد أزاه في مفاوضاطه مع السلطا  الجزائرية ،اذه القضية
يقتنع بها الدا  محمد عثمان باشا .ولقد عبر كاطب الدولة للبحرية الفرنسي عن اغبة بلايه في طسوية 

عاية ا في اذا الاتجاه ااجيا من الدا اذه المسألة مؤكدا أنه أعطى طعليما  للقنصل ي  كيرسي 
النظر في طقدير التعويضا  المالية التي يطالب بها ،حيث عرض الدا  أن يتم طعويض السفينة 

واو ما لم طقبله السلطا  الفرنسية تحت ذايعة أنها لم تجد سفينة  ،الجزائرية بسفينة حربية مشابهة
في كل مرة تجد  بمواصفا  السفن  من نوع الشبك الجزائرية ،واذا من عاية فرنسا يائما حيث أنها

 والسلاح ما يدل على حقداا الدفين للجرزائر اغم الصداقة المعلنة .،حرجا في تمويل الجزائر بالمعدا  
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 برام الصلح بين الجزائر وإسبانيا:لا المبادرة الفرنسية (هـ

يكن سهلا  إذ لم وقعت فرنسا في حرج كبير، ،م 1775أثناء الحملة الإسبانية على الجزائر عام    
ليس متيازا  الكبيرة في الجزائر و صاحبة الا لأنها لأحد البلدين يون الأخر، عليها اتخاذ موقف مناف

 كما أنها لم تحقق السلم مع اسبانيا إلا بعد جهد كبير .  ،التضحية بهامكانها با

،لأن م 1006وبمنطـــق المصـــالح طـــدخلت فرنســـا،وطرحت مبـــاياة للصـــلح بـــين الجزائـــر وإســـبانيا ســـنة    
مصــالحها في المتوســط ســتتأثر بشــكل كبــير بحالــة الحــرب القائمــة بــين البلــدين.وفي اــذه المبــاياة ســعت 

 صلها السابق بالجزائر تحقيق اغبة إسبانيا للصلح مع الجزائر.فرنسا عن طريق قن
نهم لم يعد لهـم سبانيا تهديدا لمصالحهم ،فاإن الفرنسيين كانوا يرون في كل طقااب بين الجزائر و أاغم    

واي أن الـــبلاط الفرنســـي قـــد أعـــد مشـــروعا حيـــث ، التـــدخل للتقليـــل مـــن حـــدة اـــذا التـــوطر،إلا الخيـــاا 
لتـدعيم حليفتهـا  في اذا الوقـت كانـت فرنسـا طسـعى و  م 1006للمفاوضا  بين أسبانيا والجزائر سنة 

همـة مـن خـلال ظهـر  اـذه الم و ،ليز الـذين كـانوا مشـغولين بحـرب التحريـر الأمريكيـةأسبانيا ضد الانج
 (1).رنسية والأسبانية والإيطالية بين بعض الشخصيا  الف بعض الرسائل المتبايلة

اــذه المبــاياة الــذ  اعتــبر  M.St.Didier (5)"" ســان ييــدييالســيد مــن بــين اــذه الشخصــيا  و      
مكانهـا تحقيـق اـذا المشـروع سائل إلى عدي من الشخصـيا  الـتي بابعث بر  مشروعا مهما لفرنسا لذلك

والــذ  اأ  فيــه ،الســيد فالييرفي الجزائــر  الســابق لفرنســا للقنصــلالموجــه الخطــاب ،ومــن اــذه الرســائل 
الأسباب السياسية التي يجـب أن  حيث بين له في الخطابفرنسا الرجل المناسب للقيام بدوا الوسيط ،

بعـــاي وي علـــى فرنســـا في حالـــة تمكنهـــا مـــن اقامـــة الســـلام مـــع الجزائـــر، والفوائـــد الـــتي طعـــإســـبانيا لاطـــدفع 
كمــا ،خدمــة للبلاطــين الفرنســي والأســباني أفضــل يكــون قــد قــدم  وبهــذا ،ليــز عــن البحــر المتوســط الانج

قناعهمــا بضــرواة لافــا  بــين الطــرفين والوصــول إلى اشــدي علــى حكومتــه الســعي مــن أجــل طــذويب الخ
 .(3)عقد الصلح بينهما

وأوضــح ســان ييــديي أن ضــعف الإســبان ســيؤي  حتمــا إلى طشــجريع أعــدائها الــذين ســيعملون علــى  
 ضم مستعمراتها ،مما يتسبب في نشوب حرب جديدة ستتحمل فرنسا العبء الأكبر فيها.

 

 . 562فكاير: المرجع السابق،ص عبد القايا (1)
نظر :عبد القايا ي،للمزيد بالقنصليا  الفرنسية لدى يول المغرب والمشرقالأمين الأول لمكاطب البحرية المكلف سان ييد  : ( 5)

 . 562ص فكاير :نفسه ،
 .281جمال قنان :معاادا  ....،المرجع السابق،ص  (3)
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ــــك     ــــداقــــترح  إضــــافة إلى ذل ــــر لا ي علــــى القنصــــليســــان يي جــــراء فــــاليير أن ينتقــــل بنفســــه إلى الجزائ
، أو أن يفــوض عنــه شخصــا آخــر ليقــترح باسمــه التســوية شخصــياالمفاوضــا  بصــواة مباشــرة ومتابعتهــا 

اصــة طقتضــي اــذا الخ وعليــه أن يشــعره بــأن مصــلحته ، هضــباطمحمــد عثمــان باشــا وكبــاا  علــى الــدا  
ـــر ســـتجرني لأنالمســـعى ،  التســـهيلا  الـــتي  هـــاعـــدة فوائـــد من بوابـــونتحـــالفهم مـــع أمـــراء آل مـــن  الجزائ

م في حاجــة لــى مختلــف أنــواع النجرــدا  ، وعلــى الأســلحة الــتي اــإذ يحصــلون ع ،يطلقونهــا في مــوانئهم 
وخاصـة الروسـية الـتي طعـد  ،علان الحـرب علـى كـل القـوا  الأوابيـةايعم قوتهم ،و إليها، مما يمكنهم من 

 .من الأعداء الرئيسيين للمسلمين 
يـــام بضـــرب الق أخطـــرهبعـــض الوعيـــد ، لم تمنـــع مـــن وجـــوي الرســـالة  المـــذكواة فيغـــراءا  اـــذه الا كـــل    

لا يطلـب مـن الجزائـريين شـروط  هبأنـ ختمت الرسالةو  ،مدينة الجزائر عن طريق النزول من الجهة الغربية 
 .(1)مع فرنسا  غير طلك التي موجوية في معاادا  الجزائرأخرى 
 (2)م 1776ييسـمبر  27و  11برسالتين مـؤاختين في كان سان ييديي   خطاباي فاليير على  إن    

أن المفاوضــا  ستفشــل حتمــا إذا أســند  لشــخص ثالــث غــير الــذ  يعرفــه اــو  ،وأاــم مــا جــاء فيهمــا
حرصـا علـى نجـاح اـذا المسـعى ،وإبعـاي كـل مـا مـن شـأنه أن يفشـل اـذه المفاوضـا  و ،ويثق فيه  الدا 

أن يــذاب إلى الجزائــر لجــس النــبض ، وتهيئــة الضــباط الرئيســيين للإيالــة لمعاضــدة اؤى الملــك ،وذلــك بــ
مهمتـه ، ولا يظهـر  موضـوع يوأن يخفـ ،وكسب أولئك الذين يخشى معااضتهم بالمكافآ   ،الفرنسي 

ولا يســـتعمل الصـــلاحيا  المخـــول بهـــا إلا عنـــدما يـــرى أن العمليـــة قـــد طقـــدمت نحـــو صـــفته كمبعـــوث ،
 ،نجاحها  كل الترطيبا  طؤكدو ، الأفضل

اطـل مـن الجـواار والأقمشـة الـتي اقـترح إاـداءاا باسمـه ،  12أو  11حدي فـاليير كميـة الهـدايا مـا بـين   
 واناك ادايا أخرى يعد بها ، ولن طوزع إلا بعد إمضاء المعاادة .

 (3)اليفــــــــترة إجـــــــازة القنصــــــــل ي  لا فــــــــكمـــــــا ذكــــــــر أن طوقيـــــــت الــــــــذااب إلى الجزائــــــــر يكـــــــون في    

De.La.Vallée).على أن يحمل المبعوث صفة القنصل الجديد )  

                                                           

 .278ـ275 جمال قنان:نصوص ووثائق في طاايخ الجزائر...،المرجع السابق،ص ص (1)
 .266عبد القايا فكاير:المرجع السابق،ص  (2)
يحي  :،للمزيد ينظر م1015-1001اسمه الكامل اوبير لويس لانغواسوا ي  لا فالي ، طولى قنصلية بلايه في الجزائر ما بين ( 3)

 . 165بوعزيز :المرجع السابق ،ص 
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قــد و بالفشــل ، كلهــا ا بــاء   المبذولــة مــن طــرف الفرنســيين إلا أنهــالمســاعي  اغــم اــذا الحــرص واــذه   
أعلنــت أن الــبلاط الأســباني م، 1777أو   3ذكــر مقــدم اــذه الرســائل أن وزااة الخااجيــة الفرنســية في 

حــديث عــن المشــروع المقــترح ، الــذ  تخلــى عنــه أ  لــن يكــون انــاك فن مبايئــه ، وعليــه فإنــه عــ اجــعر ط
ذكر عوية القنصل ي  لا فالي إلى منصبه في الجزائر، لكنه لم يذكر طفاصـيل كما ييوان مدايد نهائيا ،  

 (1)ا الوسيط .نشاط فاليير في الجزائر ، ولا موقف حكامها من عرض اذ

 م المئوي:لتجديد معاهدة الس و(

في  وضع حد للمسائل الشائكة بينهما وطسويتها ،واذا إلىالطرفان الجزائر  والفرنسي ،حاول     
وقد طركز  اذه  همابين يةوايث البحر الحطكرا  عندما النصف الثاني من القرن الثامن عشر 

طاا في ا يكون حل اذه المشاكلقليمية الفرنسية ،و وفي المياه الا،عتداءا  على السواحل الا
بعث لويس الاطاا اذا  في،و ( 2)ادة السلم المئو  االمفاوضا  التي ستجرر  بينهما لتمديد مع

ذكر له فيها بعض ( 3)م1789 مبربتس16السايس عشر اسالة إلى الدا  محمد عثمان باشا في 
التعديلا   وضع بعض لذلك عبر له عن اغبته في،الأموا التي ساياا سوء التفاام بين فرنسا والجزائر 

والتي تخص السواحل الخاصة بالبواخر البحرية والتجرااية ،طفاقيا  الموقعة بين الطرفين على نصوص الا
 De)فيل نو  سان منها ،واذا بعد الشكوى التي قدمت من طرفهم بعد إيقاف المبعوث الخاص

Senneville) ،لقد جاء اذا في الجيش البحر  الفرنسي ،و  تبر من الضباط الأوائلوالذ  يع
 (4)لتمديد السلم. المبعوث

عثمان باشا يبين فيها    محمداإلى الدأخرى رسالة ببعث لويس السايس عشر  مدة قصيرةبعد و    
ااء طلك المشاكل لبلدين منذ مدة طويلة ،ومن أجل ااء المشاكل المختلفة القائمة بين انهحرصه على ا

تي تخص المياه البحرية الدولية ال ،(5)بعض التعديلا  التي لا بد منها في بعض نصوص القوانين اقترح
على وضع حد لهذه المشاكل، و لعمل على فيل بانو  ولقد كلف سان ،بحاا السفن التجرااية الجزائريةلا
 (6)يجاي آليا  محكمة حتى يدوم السلم بين البلدين.ا

 . 267عبد القايا فكاير: المرجع السابق ،ص ( 1) 
 .162ـ157نظر:جمال قنان :نصوص ووثائق...،المرجع السابق،ص ص حول نص المعاادة ي (2) 
                                                                           .391_389   Eugéne,Plantet ,Op.cit,pp(3) 
 . 114يحي بوعزيز: المرجع السابق،ص  (4)
 . 95مولوي قاسم نايت بلقاسم:المرجع السابق،ص  (5)
                                                                                          . 173 المرجع السابق،ص، ..:معاادا جمال قنان  (6)
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في منتصف كل من الجزائر وفرنسا الشغل الشاغل لقضية تجديد معاادة السلم المئو  كانت    
نها ستنتهي عند أواخر لأ ،قتراب نهاية مدة سريان مفعولهاباالقرن الثامن عشر ،وذلك ثمانينا  

أثير  اذه المسألة طبين أن اناك خلافا بين البلدين حول بداية سريان مفعول  ،وعندمام 1788
،بينما م 1689سبتمبر  24ن بدايته بتاايخ طوقيعها في أفالجانب الجزائر  يعتبر  المئوية الأولى، المعاادة

ويبدأ حساب المائة سنة  ،م1719الجانب الفرنسي يرى أن اذه المعاادة كانت قد مدي  عام 
 (1).م1814جلها إلا في عام أنه لن ينتهي أوعليه حسب الفرنسيين  ،بتداءا من اذه السنةا

م 1719الذ  حدث عام إذ طرى أن  ،واقعيالساس على الأفي وجهة نظراا  الجزائر إستند      
ومحل ،والتي سويت بها بعض القضايا التي كانت عالقة ،م 1689ضافة بنوي جديدة لمعاادة كان ا

 .م1764وعام  ،م1732نزاع وقتذاك،كما حدث عام 

وقف لا واو م،تي يبدأ فيها حساب المائة سنة اي الم 1719ن سنة أعتبر لكن الطرف الفرنسي ا   
 فالطرف الفرنسي او الذ  أثاا قضية تجديد المعاادة.أساس له من الصحة في شيء 

ما الخااجية  ها على علاقاتهانعكاس،وام 1789فرنسا سنة لأوضاع الداخلية التي شهدتها وفي ظل ا    
ستمراا علاقا  الصداقة وحرصها على ا، طسعى لتصفية كل مشاكلها المعلقة مع الجزائر جعلها
لهذا سعت فرنسا لدى الباب العالي طلتمس وساطته من أجل طسوية المشاكل بينهما  ،والتعاون

حسين "مبعوثا خاصا او م 1791بالتفاام والتراضي ،لأجل ذلك أوفد السلطان العثماني في فيفر  
الفرنسي في مفاوضاطه مع السلطا  يقضي بدعم ومساندة المبعوث حاملا فرمانا "أفند  زاية 
 (2)الجزائرية .

 ي  براي  يرنتها فو بعوثمما جعله يستدعي م ،على فرنسا الدا  سعى الفرنسي عدم اضاالم سبب   
ضرواة ببترحيل اذا المبعوث و  بلدهقنصل ،وأن يبلغ يفاي المبعوث العثماني وطلب منه طوضيح سبب ا

 .(3)نه لا يملك الصلاحيا  للقيام بذلكأبالفرنسي   طسديد نفقا  إقامته ،وقد اي القنصل
 

 

 . 172 جمال قنان :معاادا  ...،المرجع السابق،ص(1)
 . 27جمال قنان :العلاقا ..،المرجع السابق،ص  (2)

                                                                                                                                   . 391 Eugéne,Plantet :Op.cit,p (3) 
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حاملا اسالتين إلى الدا  محمد عثمان  ،م  1791فيفر   26في إلى الجزائر  الفااس سانفيل وصل 
حداهما اسالة مجاملة من الملك لويس السايس عشر،والثانية من كاطب الدولة للبحرية الكاطب اباشا 

الذ  طتلخص حول مهمة المبعوث سانفيل من اجل التفاوض وطسوية المسائل الخاصة ،(1)يولا لوزيرن 
ق بالتعويضا  إلى جانب طعديل بعض بنوي معاادة السلم المئو  خاصة البند التاسع منها المتعل

بتحديد مجال المياه الإقليمية الفرنسية الذ  او مصدا لكثير من المشاكل وضبط صوا الجوازا  التي 
 (2)طزوي بها السفن الفرنسية لمنع التجراوزا  التي تحدث بهذا الخصوص .

دي أجل ،يمم 1791مااس  29طفاق بين البلدين في ت اذه المفاوضا  بالنجراح بتوقيع القد كلل  
يدة مع اضافة ماية جد،م 1887بتداءا من طاايخ التجرديد أ  حتى سنة مائة سنة أخرى االصلح إلى 

 .(3)سكين كل شهرين 2111نصت على يفع فرنسا للجرزائر مبلغ 

متداي حرية ،بتحديد ام 1689البند التاسع من معاادة على  كما أيخل الطرفان بعض التعديلا   
شرة فراسخ وإنما أصبحت تمتد على مسافة مرمى مدفع ياخل المياه الإقليمية الفرنسية التي لم طعد بع

طعهد  فرنسا بحماية البحااة الجزائريين من أعدائهم ياخل اذا النطاق مقابل طعهد  كما، البحر
الجزائر بعدم مهاجمة أعدائها في ياخله،كما طرح الفرنسيون قضية الجوازا  التي يمنحونها لبحااتهم 

بقبول أ  تجديد أو تحديث لهذه الوثيقة بشرط ألا يؤي  ذلك إلى الإخلال  ،وإلتزمت الجزائر بالمقابل
 (4)بأ  طرطيب من طرطيبا  الصلح القائم. 

بعد أن تمكن من ، (5) م1791أفريل  14في يوم  غايا المبعوث الفرنسي الجزائر عائدا إلى بلايه    
جوار العلاقا  بينهما،فهذه  بعيد نجاز عمل طاايخي يتخذ من الصداقة التي جمعت البلدين منذ زمنا

  بنهما مستقبلا.مرجعية للبلدين لحل كل الخلافا  التي قد تحدث قاعدة ستكون  المعاادة
 

 Eugéne,Plantet :Op.cit,pp  389_392.                                                             نظر :حول نص الرسالتين ي  (1)
 

 . 28ـ27جمال قنان :العلاقا ...،المرجع السابق ص ص (2)

 . 114يحي بوعزيز :المرجع السابق،ص   (3)
 . 173 جمال قنان :معاادا ...،المرجع السابق،ص(4)
 . 29جمال قنان ،العلاقا  ...،المرجع السابق،ص  (5)
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 المبحث الثاني :مظاهر العلاقات الجزائرية الإسبانية:

وغلب عليها طابع  الصريح، ئرية الاسبانية طيلة العهد العثماني بالعداءاالجز طسمت العلاقا  ا   
حتلال واران والمرسى وتمسكها با ،سبانيا المعاي  للنشاط البحر  الجزائر إلموقف  ا  التحد  نظر 

قراا وططواا  مفصلية انتهت بااامة  حداثا  أالكبير،إلى أن طعرف في عهد الدا  محمد عثمان باشا 
 قرابة ثلاثة قرون كاملة،ويتضح ذلك من خلال: ادنة وضعت حدا لحالة التوطر القائمة بين البلدين 

 : وساطة السلطان المغربي للصلح بين الجزائر وإسبانيا  (أ

، وبناء أسطولها البحر  زياية قداتها العسكريةالثالث  وسلخلال حكم كاا سبانيا إ استطاعت    
نتهاج البلاط الاسباني على ا يفعواذا ما الايااية والنشاطا  الاقتصايية الكبيرة ،نتيجرة الاصلاحا  

 وطأمين الخطوط الملاحية بالحوض الغربي،سياسة تهدف لوضع حد للنشاط البحر  الجزائر  
 بابا علي نقسيسعهد الدا  طصالا  إسبانية جزائرية في اجراء أول با للمتوسط ،وقد بدأ اذا التوجه

لكن الديوان   (1)  .مصطفى بن حسن خوجةالأستاذ شكيب بن حفر  نقلا عن ذكره حسب ما 
 .(2)افض افضا  باطا  الدخول في أ  مفاوضا  ما يامت اسبانيا تحتل واران والمرسى الكبير 

اسال با الثالث وسالفي الجزائر قام الملك الإسباني كاولما طولى الدا  محمد عثمان باشا الحكم     
ه لعقد الصلح مع مملكته مقابل مبالغ مالية كبيرة ،غير أن ايعكما   ،ته بهذه  المناسبةعنه لتهنئمبعوث 

ن السلاح أخاف من القوا  الإسبانية ،و أإني لا »الدا  محمد عثمان باشا قال للمبعوث الإسباني :
 .(3) «او الفاصل بيننا

 
 

،عمل إماما بمسجرد خضر باشا ،شااك في الدفاع عن م 1754مصطفى بن حسن خوجة: كان يعيش بالجزائر منذ سنة   (1)
مدينة الجزائر ضد الحملا  الاسبانية الثلاثة ،عمل كاطبا اسميا في حكومة الدا  محمد عثمان باشا ،مكلفا بكتابة طاايخ الأحداث 

زائرية في القرن الثامن عشر ميلاي  شكيب بن حفر  :"العلاقا  الإسبانية الجنظر :الجزائر في اذه الفترة ، للمزيد يالتي عرفتها 
،جامعة الأمير عبد القايا للعلوم الإسلامية،قسنطينة  1من خلال مخطوط عثماني"/في/مجلة الآياب والعلوم الإنسانية ،ع

 . 124،ص  2112،الجزائر،أفريل 
 . 473المرجع السابق ،ص ، ...حرب الثلاثمائة سنة: أحمد طوفيق المدني (2)
  . 124المرجع السابق،ص : شكيب بن حفر   (3)
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لما طأكد ملك إسبانيا أن  عقد الصلح مع الجزائر بالاسلوب المباشر، قد فشل ،فإنه لم يجد بدا        
من التوجه إلى السلطان المغربي محمد بن عبد الله طالبا منه التوسط من أجل ذلك لدى 

، م1767عام  ااا معا  عقد بعد معاادة الصلح التيالصداقة التي طكونت بينهما  ،مستغلا  الجزائر
 (1).باسم شاال السابععلى نابولي  حاكما  الثالث  كاالوسحينما كان  

أعطى لسياسة الحواا م 1757ومنذ طوليه العرش عام ،فالسلطان المغربي محمد بن عبد الله   
مالية كبيرة لتحرير الأسرى  أنفق مبالغ وقدالدبلوماسي الأولوية على الحروب في المشاكل الدولية ،

  (2) ومنها إسبانيا. ،،مما بوأهخ مكانة خاصة لدى بعض الدول الأوابية المسلمين والمسيحيين

قام السلطان  ...» في مؤلفه لوساطة السلطان المغربي بقوله : وقد أواي مصطفى بن حسن خوجة  
محمد بن عبد الله بإاسال كتاب إلى الدا  محمد عثمان باشا ااجيا منه بإسم الأخوة أن يتصالح مع 

 .( 3)«..موال كثيرة إسبانيا ،وأخبره أنه سيحصل في مقابل ذلك على أ

فاطصل  ،لعقد الصلح بين البلدينعديدة حاولا  بم كبيرة، وقام  ا  جهويقد بذل السلطان المغربي ف   
 إلا أن، ليقبل بمعاادة الصلح مع إسبانيا تمااس الضغط على يا  الجزائرحتى بالدولة العثمانية ل

مبعوثه الكاطب م 1767أاسل عام  حيث ،إلا في طبايل للأسرى بين البلدين فقط الفهلم يحالتوفيق 
 (4).وإسبانيا شراف على طبايل الأسرى بين الجزائرعباس محمد الغزال إلى الجزائر للاأبو ال

عتبراا طدخل في الشؤون الجزائرية مان باشا افض الوساطة المغربية ،واغير أن الدا  محمد عث   
يي أا ال طلبت مشواتي و  »   للسلطان المغربي :االداخلية ،وقد أواي مصطفى بن حسن ما قاله الد

بتبايل  إلاقبل الدا  ي مفل، (5)«م 1767عندما عقد  أنت معاادة الصلح مع إسبانيا سنة 
برئاسة محمد الغزال على المركب الإسباني البعثة المغربية  إلى الجزائر   حضر  حيث للأسرى فقط 

أسير اسباني،وتم شراء الباقي من  712وأطلقت الجزائر سراح  أسير، 1611سلم للجرزائر الذ  ،
   . (6)بسيطو لكل جند   511وألف و لكل ضابط  ،بالأموال الإسبان الأسرى
      

 . 124ـ  123شكيب بن حفر  :المرجع السابق،ص ص  (1)
 . 215:المرجع السابق ،ص  ي بوعزيزيح (2)
 . 125ـ 124 ص:المرجع السابق ،ص  شكيب بن حفر  (3)
  . 215يحي بوعزيز:المرجع السابق،ص  (4)

 . 125 :المرجع السابق ،ص  شكيب بن حفر  (5)
 .38(  الناصر  :المصدا السابق،ص 6)
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سرى بين البلدين ،وفي اذه المرة اشترط الدا  محمد عثمان تم طبايل ثان للأم 1773وفي سنة    
 1116طلاق سراح أسيرين مسلمين مقابل كل أسير إسباني ،وبذلك أطلقت إسبانيا سراح باشا ا

   .(1)أسير من الاسبان 571أسيرا مسلما مقابل سراح 

ويمكن طفسير عملية طبايل الأسرى اذه أنها مجري اغبة الدا  محمد عثمان باشا في تحرير الجزائريين    
ولم طكن كباياة حسن  ،من قيد الأسر ،وكذا كسب مزيدا من الأموال لتنمية أاصدة خزينة الدولة فقط

    نية لتطبيع العلاقا  كما أااياا الإسبان .

" لمحمد بن عثمان فتكاك الأسيرصاحب كتاب "الاكسير في اا نقله وم،إلا أن اذه الرغبة طتعااض   
تهمه بالتمييز في فكاك د عثمان باشا في تحريره للأسرى فانتقد سياسة الدا  محمالمكناسي الذ  ا

، م 1779اـ 1193أنه في سنة أواي خوانهم عرب الجزائر ، حيث الأسرى بين الجزائريين الأطراك وا
ووجههم إلى الجزائر بقصد مفاياة المسلمين  ،جميع أسرى المسلمين في المراكبحمل الملك الاسباني 

متنع عن فداء العرب وفدى من بقي ،واالترك وحدام  باشا بالنصااى ،ففدى الدا  محمد عثمان
،وأشاا إلى ذلك  صاحب كتاب (2)واي المسلمين من العرب إلى الأسر  ،عنده من النصااى بالمال

خوانه أخذوا تحت علمه .... فيفتد  اوكيف يحل له أن يفرق بين المسلمين وكلهم  »كسير بقوله :الا 
الترك ويترك أولاي العرب،مع أنه كان بيده من أسرى النصااى ما يفتد  به أسرى المسلمين كلهم 

 (3)«واي المسلمين إلى الأسر ... ،وفدى النصااى بالمال،ويفضل بيده نصااى كثيرون ،فآثر الدنيا ،

طصال سياسي بين الجزائر وإسبانيا ،إلا أنهالم طساعد ارغم أن عملية طبايل الأسرى اذه طعد أول بال  
طفاق مصالحة   محمد عثمان باشا أ  ااجرة افض الدعلى طقريب وجها  النظر بين البلدين نتي

عاي  إسبانيا لأسلوبها  حتلال واران والمرسى الكبير ،لذلكسلام مع إسبانيا مايامت متمسكة باأو 
صطداما  عسكرية ئر مما أيى إلى اوالضغط على الجزا،نتهجرت من جديد سياسة التهديد القديم ،وا

 .العسكرية الإسبانية ضد مدينة الجزائر لا مبين البلدين تمثلت في الح
 

 . 473المرجع السابق،ص :أحمد طوفيق المدني  (1)
 .  269:المرجع السابق ،ص  عبد الرحمان محمد الجيلالي (2)
:محمد الفاسي ،منشواا  المركز الجامعي للبحث العلمي ،الرباط  اسي:الاكسير في افتكاك الاسير،طحمحمد بن عثمان المكن( 3) 

 .165،ص 1965
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 الحملات الاسبانية على مدينة الجزائر: (ب 

واو يعمل على استعاية مكانة اسبانيا في البحر  ،الثالث عرش إسبانيا وسلعتلاء الملك كاا منذ ا     
،حيث وضع من أولوياطه مسألة القضاء على مدينة (1)واو الذ  سمي بالطاغية المستنير ،المتوسط 
،وشجرعه في ذلك الاستقراا الداخلي الذ  عرفته اسبانيا منذ نهاية حرب "عش القراصنة"الجزائر 
وطدفق خيرا  العالم الجديد عليها مما ،راتها فيما وااء البحاا وتمكنها من المحافظة على مستعم ،الوااثة

جعلها قاياة على تجهيز حملة كبيرة لضرب مدينة الجزائر ،كما كانت سياسة وزيره الأول الكوند  
والتي طنبني على ضرواة الاعتماي على ،تجاه طسير في نفس الا (2)(Comte d’Aranda)ي  أااندا 

،لذلك شنت  (3)يد المباشر للتجرااة البحرية الاسبانيةوبحريتها التي شكلت التهد،القوة لمواجهة الجزائر 
على مدينة الجزائر ثلاث حملا  عسكرية كبرى سنحاول طفصيل كل واحدة منها على حدا اسبانيا 

 فيما يلي :

 :Oreilly" Le comte"(4)ـ حملة الكونت أوريلي  7

ف إلى القضاء على مدينة الجزائر والهاي،الثالث في تحقيق مشروعه  كاالوسإن اغبة ملك إسبانيا      
وااضاخ حكومتها ،من الضروا  طوجيه حملة عسكرية كبيرة تمكن من طدمير مدينة الجزائر أنه  ىاأ

انت ككانت الظروف ملائمة للتفكير في طوجيه حملة ضد الجزائر ،و م 1774وبحلول سنة  لاملأطه ،
قياية الحملة إلى الأميرال   أسندوقد ، (5)دينة الجزائر برا  أو بحرا  مالخطة طقتضي اجروما  مباشرا على 

الإيرلند  الأصل الكونت أوايلي الذ  عمل جاادا على طوفير كل عوامل النجراح لهذه الحملة،وكان 
 .م1732ستعاية واران سنة مدينة الجزائر ما حققه سلفه في ا يأمل أن يحقق في

 
 . 413جون ب وولف : المرجع السابق،ص  (1)
، كــان ائيســا لمجلــس قشــتالة في عهــد الملــك م1016ولــد بمقاطعــة أاغــون ســنة :اــو بيــداو بــابلو أبااكــا ي  بوليــا كونــت يااانــدا  (5)

نظـر :عبـد القـايا فكـاير ، للمزيـد يم1061(، وطـوفي سـنة 1010م-1003شاال الثالث ، ثم أصبح سفيرا  لبلايه في فرنسا ما بين) 
 . 562المرجع السابق،ص 

  .214يحي بوعزيز :الموجز في طاايخ الجزائر،المرجع السابق،ص  (3) 

من أبوين كاثوليكيين شااك إلى جانب الجيش الإسباني في م 1735من أصل إيرلند  ولد سنة أليخنداو أوايلي ، اوأوايلي:  (4)
 نظر:للمزيد يم 1775عدة معااك في كل من إيطاليا والنمسا وأصيب في واحدة منها،واو قائد حملة 

Major Dalrymple : Expédition D'Oréilly, 1775,R.AF,N° 5,1861,pp31_32.                                         
                                

 . 413المرجع السابق،ص جون ب وولف : (5)
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 الاستعداد الإسباني : 

والمراجع إلى ضخامة اذه الحملة التي حظيت بتغطية وافية من حيث ،طشير أغلب المصايا    
الثالث كل الاحتياطا  اللازمة لنجراحها  كاالوسالملك  تخذ االتفاصيل وكثرة المعلوما  ،حيث 

 ،وطشير الاحصائيا  حول تجهيز اذه الحملة إلى :

ألف اجل  21وسفينة حربية مجهزة تجهيزا حديثا أكثر من من الجزائريين، 51سفينة وزياية بها 511
ا بحاا وعدي 3511مدفعي مع مدافعهم ،وقد حملت السفن  911وفااس  811من المشاة ،وحوالي 

 .(1)كبيرا من الااقاء للقيام بالاعمال الشاقة 

لم طكن سرية ،أو مباغتة للجرزائر ،فقد طلقت الجزائر العديد من إلا أنهااذه الاستعدايا   اغم   
الأخباا حول اذه الحملة نذكر منها أن السلطان المغربي محمد بن عبد الله ااسل الدا  محمد عثمان 

،كا أن الجوسسة البحرية الجزائرية لعبت (2)الاسبانية لتنظيم حملة على الجزائرباشا حول الاستعدايا  
يواا باازا في جمع المعلوما  عن اذه الحملة ،وما يرجح ذلك استعداي  الجزائر  والتحضيرا  الكبيرة 

 التي سبقت الحملة .

 ستعداد الجزائري :الا

على الجزائر ،وقد  اللازمة لصد أ  عدوانكل الاحتياطا  ب ،وقامالدا  محمد عثمان باشا ستعدا 
 ستدعى البايا  الذين جاءوا مع قواتهمسبانية لشن حملة على الجزائر ،فاستعدايا  الاعلم مبكرا بالا

 ووضعبتدعيم التحصينا  من طعمير القلاع والحصون وصيانتها ، ،كما أمرإلى مدينة الجزائر
ومختلف الطوائف المهنية ،ه الحملة بمن فيهم كباا القوم البطاايا  في مواقعها ،وجند الدا  الجميع لهذ

 على النحو التالي : (3)ألف اجل 151وحتى اليهوي ،وقد وزع الدا  القوا  الجزائرية البالغ عدياا 

 
 

 . 156، ص  1988الجزائر، ،م.و.ك ،2ناصر الدين سعيدوني:يااسا  وأبحاث في طاايخ الجزائر الفترة الحديثة والمعاصرة ،ج (1)
 .474 ،صالمرجع السابقأحمد طوفيق المدني: (2)
 . 528ـ 527ص ص عزيز سامح إلتر:المرجع السابق، (3)
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ألف  41عسكر صالح با  قسنطينة في الضفة اليسرى من واي  الحراش مع قواطه البالغ عدياا   
والمتكونة أساسا من الفرسان ،وكانت اي الأكبر حيث شااك فيها العلماء والصالحون وطلبة  (1)اجل
،وخيم با  التيطر  مصطفى الوزناجي في اأس طامنفوست مع قومه الذين يدعمهم فرسان ( 2)العلم 

سباو وبعض القبائل ،وعسكر خليفة با  الغرب محمد بن عثمان بالقرب من عين البيضاء )عين 
(مع أابعة آلاف فااس من فرسان الدواير إلى جانب قوا  الحزناجي حسن، بينما اابط با  الربط

معسكر إبراايم في مستغانم لقطع الطريق على القوا  الاسبانية في واران والمرسى الكبير ،إن ساا  
إلى الجزائر ،واستقر آغا العرب في واي  خنيس وعسكر مصطفى خوجة الخيل في باب الواي  

 (3)يعة مع الانكشااية ،اذا إلى جانب قبائل البيبان وفليسة التي ارعت إلى الجزائر.وبوزا 

ووضعهم تحت حراسة مشدية  ،  محمد عثمان باشا بنقل الأسرى إلى مدينة المديةاالد وقد أمر   
،وأعلن الدا  أنه سيدفع عشرة ينانير عن كل اأس مسيحي  (4)لتفاي  أ  محاولة للتمري أو الهروب

يؤطى به إلى الجزائر ،مما شجرع الجنوي على بذل مزيد من الجهد في قطع أكبر عدي ممكن من اؤس 
 (5)النصااى مقابل المال.

 سير أحداث الحملة : 
جويلية ،إلا ول أ ووصلت إلى خليج الجزائر فيم 1775جوان  23نطلقت الااماية الاسبانية في ا    

جويلية الساعة الرابعة صباحا شرق مدينة الجزائر قرب واي  الحراش  8أن الإنزال لم يشرع فيه إلا يوم 
قامة المتاايس والحواجز وحفر الخنايق با ا،كما باياو (6)،حيث تم إنزال حوالي ثمانية آلاف جند  

 (7).مدفعيتهمواستخدامهم الاسطول في قصف تجمعا  الجزائريين وإسكا  ،
 

(1)Grammont,(H,de):OP,Cit,PP327_328.                                                                                  

 .492المرجع السابق،ص  أحمد طوفيق المدني: (2)
          (3) A,Berbrugget: Expédition du conte D'Oréilly conter Alger en 1775, R.AF,N° 8, 

(1864) , pp 185_187.                                                               
                                                                                     .Grammont,( H,de):OP,Cit,P26(4) 
 . 414جون ب وولف:المرجع السابق،ص ( 5)

Major Dalrymple:OP,Cit,PP 34_  35.                                                                                   (6) 
 . 159ناصر الدين سعيدوني :المرجع السابق ،ص  (7)
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لم يستطع الجزائريون مواجهتهم اغم أن القذائف واجهتهم  ونظرا  لقوة تحصينا  الأامايا الإسبانية   
من كل جهة ،إلا أنهم لم يتاثروا إلا من جهة الغرب ،وفي اليوم الرابع من بداية المعركة قدم صالح با  

 جمع كل الابل الموجوية ،واسم خطة للقضاء على الجيش الاسباني وتمثلت في(1)من ناحية باب الواي 
في المعسكر واستخدامها كداع يحتمي به الجنوي ،فيتم طقديم الابل ثم يتبعها الجيش نحو معسكر 

 .(2)ظرا للتحصينا  الاسبانية المحكمةالاسبان ،لكن خطة صالح با  لم طنجرح ن
حيث وجدوا  ،إلا أن الطلقا  النااية الجزائرية كانت طصيب الجنوي الاسبان اذه التحصينا اغم  

والتي أخذ  مواقع جديدة في ،أنفسهم في مرمى المدفعية الجزائرية خاصة بطااية واي  خنيس 
 .(3)المرطفعا  المجاواة ،ولم يكن للاسبان سوى الرجوع إلى سفنهم بأكبر عدي من الجنوي

وبقي الااتمام منصبا على مداواة  ،ي  الحراش في ليلة الثامن جويليةواكذا انتهت معركة وا  
سباني للحملة طوقيف المعركة قرا المجلس العسكر  الإأن  وإعاية طنظيم الصفوف ،إلى ،الجرحى

 (4)والانسحاب، وعوية الااماية إلى إسبانيا

 نتائج حملة أوريلي : 
خلفت اذه الحملة خسائر مايية وبشرية من كلا الجانبين ،لكن أكثراا جسامة كانت من     

قتيل  8111يزيد عن بما أن عدي القتلى من الإسبان  بعض المؤاخينالجانب الاسباني ،فقد قدااا 
 وما بلغ لنا من علم كم وصلوا من المجاايح والمرضى...أن عدي الجرحى...»:إذ يقول  ،قتيل 3111و

،وإن كان اناك من قدا  (5)« ثلاثة آلاف وموطاام بعد اجوعهم يزيد من عن الثمانية آلاف ...
 يتجراوز ن عدي قتلاام لمأ،اذا عكس ما ذاب إليه الاسبان  (6)عدي القتلى بعشرة آلاف قتيل

كانت ضئيلة لم أنها   المزاا تحدث عنها وأما خسائر الجزائريين فقد  ،(7)جريح 2279وقتيل،  528
،وأنهم يفنوا في مقبرة بالرميلة بعين  311كان عدي موطانا لا يبلغ ..» حيث قال :شهيد  311طتجراوز 
 . (8)« ..الربط 

 . 26أحمد الشريف الزااا:المصدا السابق،ص  (1)
/في/مجلة طاايخ جنوي الكفرة" ( سليم بابا عمر :"مخطوط طاايخي لم ينشر:الزارة النائرة فيما جرى في الجزائر حين اغاا عليها2)

 .32ـ25الجزائر،ص ص ،1967،جويلية 3وحضااة المغرب،العدي 
 . 416ـ  415ص ص :المرجع السابق، جون ب وولف( 3)
 . 161ناصر الدين سعيدوني ،المرجع السابق ،ص ( 4)
 . 31ـ28 ،ص صالمرجع السابق:سليم بابا عمر (5)
 . 511 المرجع السابق،صأحمد طوفيق المدني :(6)
                                                                                                                                             . 153وليم سبنسر : المرجع السابق ،ص  (7)
 . 295الأغا بن عوية المزاا  :المصدا السابق، ص  (8)
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وكانت على  ،نها كانت قليلة في نظر الإسبانأ،إلا اذه الحملة خسائر مايية كبيرة  تكما خلف 
...ما طركنا وااءنا على الساحل إلا أابع مدافع مشاة ،وبعض القطع المدفعية من  » الشكل التالي:

،وقد حدياا (1)« اطلا من اصاص البنايق واامي قذائف  وبعض الأيوا ... 19و، 18عياا 
مدفعا من النحاس وقطعتين من  26و ،جميع البنايق  قد طركوا أثناء فرااامف..» :دني بقوله الأستاذ الم

 (2). « ..قذيفة ألف ااميا  القذائف ،إضافة إلى الآلا  الحربية وأابعين

أما من حيث النتائج السياسية ،فإن حملة أوايلي أحطت من مكانة إسبانيا الدولية ،وأقنعت الدول   
الاوابية، وخاصة فرنسا التي لم يعد لهم خياا سوى التزام الحياي بين الدولتين، والسعي لإقناع الطرفين 

 .(3)بعقد الصلح 

وابا التي سعت لعقد أنتصاا الجزائر في اذه المعركة جعلها محل طقدير بين يول وممالك اكما أن      
معاادا  سلم معها ،كما عظم شأن الدا  محمد عثمان باشا ،ومبااكة السلطان العثماني عبد 
الحميد الأول له، الذ  ااسل ادايا عسكرية  لحكومة الجزائر ،مع ادايا خاصة للدا  محمد بن 

ا ،الذ  أاسل او بالمقابل سفااة بقياية حسن بك لتقديم الهدايا، وطقرير حول الانتصاا عثمان باش
 .(4)الذ  حققته الجزائر

اسبانيا في القضاء على الجزائر بأسلوب القوة  إنتهت بفشل واذه الحملة عشرة أيام ،يامت     
نى كثير من الشعراء بهذا ،ولقد أظهر الجزائريون قوة لا مثيل لها في الدفاع عن وطنهم ،ولقد طغ

والشيخ سعيد مد بن سعيد أبو قريش التيطواني مثل ما نظمه الشيخ مح ،الانتصاا الذ  حققته الجزائر
 (5)قدواة

 

 . 513جون ب وولف :المرجع السابق،ص   (1)
 . 511المرجع السابق،ص  أحمد طوفيق المدني : (2)
 . 218:المرجع السابق،ص جمال قنان   (3)
 . 533ـ532 ص  المرجع السابق ،ص:عزيز سامح إلتر (4)
 . 244:المرجع السابق،ص  عبد الرحمان محمد الجيلالي (5)
   

 



- 124 - 
 

   مساعي إسبانيا للصلح مع الجزائر : 

الجزائر عسكريا وأياك  صعوبة القضاء علىم ، 1775بعد فشل حملة أوايلي عام سبانيا إأياكت    
اغام الجزائر على الخضوع بالتهديد العسكر  ليس بالاسلوب الذ  ملكها كاالوس الثالث أن عملية ا
 ينفع مع الدا  محمد عثمان باشا .

يدا بلانكا منصب ائيس وزااء عرش البوابون ا و   اويايقيز مونينو الكوند  ي  فلطولي خوز  إن   
الخااجية  والحواا لحل المشاكل ،والذ  يميل بفكره إلى سياسة التفاوض، (1)م1777الاسباني عام 
القضاء  كان يرى أنوينبذ استعمال القوة والعنف ،و ،فكان لا يثق في اجال الجيش ،بالطرق السلمية 

تحقيق السلم مع البلدان ب لا يكون إلاسبانيا التجرااية ،إعلى القرصنة البحرية التي عطلت مصالح 
الحصول أولا على السلم مع طسلم مهامه بداية غاابية ،وعلى اأسها الجزائر فوضع في اعتبااه منذ الم

الدولة العثمانية ومع المغرب الاقصى كخطوة أولى ،وقد تمكن من إبرام معاادة صلح مع الدولة 
وكان ، Bouligny""(2)بفضل مجهويا  المفاوض الاسباني بوليني م 1782سبتمبر  14العثمانية يوم 

ط على أيالتها الجزائر لكي طبرم معها معاادة سبانيا من اذا او حمل الباب العالي على الضغإادف 
 .سلم وصداقة 

ي  فلوايدا بلانكا  من وااء اذه السياسة او  ووزيره الأول ،الهدف الاساسي لشاال الثالث كان     
وطنشيطها وحمايتها من كل الاخطاا خاصة البحااة الجزائريين ،وكذا  ،خدمة المصالح التجرااية الاسبانية

 إيجاي تحالف ضد غريمتها انجليترا في محاولة لعزلها .

ع وم، (3)م1781 في ما نجحت اسبانيا في إبرام معاادة سلم مع سلطان المغرب الاقصى    
لكن ،،وحاولت اسبانيا أن طوسعها لتشمل الجزائر م 1784سبتمبر طرابلس الغرب القرمانلية في 

الدا  محمد عثمان باشا افض ذلك بحجرة أنه يعرف نوايا اسبانيا ،وأن التعامل معها يجب أن يكون 
،فبقي أسلوب الحملا  العسكرية او الطابع على العلاقا  الجزائرية الاسبانية في  عسكريا فقط 
 اذه الفترة .

 

 . 214يحي بوعزيز: المرجع السابق،ص   (1)
 . 216ص :نفسه ( 2)
 .11مولا  بلحميسي:المرجع السابق،ص  (3)
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 الأولى: Don Antonio de Barcelo""ـ حملة دون أنطونيو برثلو  0

سبانيا فك الحصاا البر  على مدينة واران والمرسى الكبير وزياية إبعد فشل حملة أوايلي ،ومحاولة    
مضاء معاادة سلم وفق شروط إسبانية طعيد لها ايبتها بين الدا  محمد عثمان باشا لاضغط على ال

خرى أوكل قيايتها للأميرال يون انطونيو برثلو ،وكانت الخطة أيول المتوسط، جهز  حملة عسكرية 
ن الاسبانية طقضي بمهاجمة الجزائر عن طريق حملة بحرية قوية بهدف تحطيم السفن الموجوية بالمرسى،يو 

 أ  قصف الجزائر عن طريق البحر . ،التفكير في النزول إلى البر

 ستعداد الإسباني :الا

ومفصلا عن عدي القوا  الاسبانية وأوضح ،لقد أعطى القنصل الفرنسي ي  كيرسي طقريرا يقيقا    
وعشرة قوااب ،إضافة إلى أابعين  ا ،ثنا عشر شبك:أابعة سفن كبيرة وست قذائف ، وا أنها طتكون من

واو شااد عيان أن  " "M Gibault،كما أواي السيد (1)زواقا مسلحا بمدافع وقذائف القنابل
إلا أن الأستاذ  ،(2)سفينة من مختلف الأحجرام  76مجموع سفن الأسطول الاسباني لا يزيد عن 

 .(3)سفينة  31سبنسر فقد ذكر أنها طتكون من 

 الجزائري :ستعداد الا

لسلطان محمد بن عبد الله يخبره من ا شعااا  ام 1783مد عثمان باشا في شهر ما  طلقى الدا  مح    
،فبدأ الدا  يتخذ الإجراءا  اللازمة لصد اذا العدوان ومن (4)سبانيا لمهاجمة الجزائرإستعدايا  با

جملة الاحتياطا  التي أتخذاا الدا  أنه أمر كل الجنوي الموجويين ياخل البلاي بالتجرمع في مدينة 
وقائد بايليك  ا  ألف 21ألف اجل ،وقائد بايليك معسكر بـ  25الجزائر ،فجراء صالح با  قسنطينة بـ 

ضافة كامل المدفعية في حالة طأاب بالا  ووضع ،ما قام الدا  بتحصين المدينةآلاف ،ك 5التيطر  بـ 
 ( 5) إلى بناء بعض السفن بغرض مواجهة الاسبان في البحر .

 

                                                                                                                                 .Grammont,( H,de):OP,Cit,P266(1) 
(2) Charles Féreud,les trois attaques des espagnols contre Alger au XVIIIème Siécle 

,R,AF,N°20,(1876),P-P302 304.                                                                                                 
 . 154ص  سبنسر:المرجع السابق،م ولي (3)
 . 474ص  المرجع السابق، أحمد طوفيق المدني: (4)
 . 542ص  عزيز سامح إلتر: المرجع السابق، (5)
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كما أمر الدا  محمد عثمان باشا القاطنين بمدينة الجزائر إخراج أمتعتهم وأثاثهم إلى حدائق النزاة   
ولقد ضمت القوا  الجزائرية عديا كبيرا من ، 1548،وأاسل الأسرى إلى مدينة المدية وعديام 

سفينة  25المدافع الصغيرة وعشرين غليوطة و عديا من الزوااق، وكان الأسطول الجزائر  مؤلفا من 
 (1)مختلفة الأحجرام والقوة .

 سير أحداث الحملة :

ة سطول الاسباني خليج مدين،ووصل الأم1783جويلية  17نطلقت الحملة من قرطاجنة في ا     
،واي  بطاايا  (2)جويلية ،وبدأ في قصف مدينة الجزائر في الفاطح من شهر أو   29الجزائر يوم 

المدفعية في الحصون على اذا القصف كما تمكنت سفينتان جزائريتان من الخروج للقتال، وأمام 
لسبب الذ  ا ،اشتداي القصف الاسباني الذ  ألحق أضراا بالغة على المنازل ،بما في ذلك قصر الجنينة

جعل الدا  محمد عثمان باشا يسمح للنساء والاطفال بمغاياة مدينة الجزائر ،وبقيت المعااك سجرالا 
 بين الطرفين يون أن يتمكن أ  طرف من التغلب على الأخر.

وقد استعمل الاسبان في اذه الحملة نوع جديد من السفن الحربية في ايئة زوااق كبيرة مزوية    
صف المدينة من بعيد ،والتي لم يعهداا الجزائريون من قبل ،فكانت اذه السفن والتي بمدافع يمكنها ق

 .(3)حداث خسائر كبيرة بمدينة الجزائر" سببا في االلنجروا"أطلق عليها الزااا اسم 

يجاي حل ى التصد  لهذه الحملة بنفسه على اواو الذ  أشرف عل،سعى الدا  محمد عثمان باشا   
قتراح القبطان الحاج ا  للدا ،وكان الحل او الأخذ بافعلي ،والذ  كون مشكلا   لمشكل اللنجروا اذا
ستعمال زوااق محملة بالجير وعليها مدافع لمواجهة الللنجروا ،فأظهر  اذه بامحمد الذ  يقضي 

 .(4) في مواجهة الإسبانالفكرة فعاليتها

 

 

:OP,Cit,P312 .                                                                                           
 Charles Féreud(1) 

 . 541ص  عزيز سامح إلتر:المرجع السابق، (2)
 . 32ص  أحمد الشريف الزااا:المصدا السابق، (3)
 .32ص :نفسه  (4)
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 على مدينة الجزائر سبانيسطول الإالطرفين ألقى خلالها الأوبعد طسعة أيام من المعااك الضااية بين    
طلقة  11284و  قنبلة 399طلقة مدفع ،أما ما أطلقه الجزائريون  فقد بلغ  3855وقنبلة  3723
ستنفذ كامل ذخيرطه اشواد الاسطول الاسباني واو يغايا مواقعه متجرها شمالا بعدما وقد ، (1)مدفع 

 وقف الحملة وانسحب ااجعا لإسبانيا.التي جاء بها،مما يعني أنه أ

 نتائج الحملة :

وكثافة الطلقا  المدفعية بين الطرفين واستعمال اسبانيا لسلاح جديد ما ،تميز  اذه الحملة بقوة    
يبرز فااق التقنية بين البلدين ،كما أنها خلفت خسائر مايية وبشرية كبيرة ،فمدينة الجزائر طضرا  

منزل ، منه قصر الجنينة  411وقت مضى من جراء القصف الكثيف ،فتهدم أكثر من أ  أكثر من 
قامته وينتقل إلى القصبة الموجوية في أعلى المدينة الدا  محمد عثمان باشا يغير مقر اواو ما جعل 

عدي من الدكاكين والمساجد والقلاع ،كما أحرقت قنصلية كل من فرنسا طدمير بالاضافة إلى ،
الخسائر زلا أما ما يمر  قذائف الاسبان ثمانية منازل للفرنسيين من مجموع إثنا عشر منوالسويد ،ك

جند  أما من سكان مدينة الجزائر فبلغ  111البشرية فقد استشهد من الجنوي الجزائريين حوالي 
 (2)شهيد. 311حوالي 

الاسبان في سفن    محمد عثمان باشا للإستفاية من التقنية الجديدة التي جاء بهااسعى الد   
كان يافعا لتقليداا وصناعة نموذج عنها ،مما  بعين الربط محطمة حدااا وجد  االلنجروا ،بعد أن 

 (3)سفينة مثلها في غضون سنة . 511مر الدا  من صناع السفن صناعة أ،و 

كانت   ما يدل أنها ،فس القوة من حيث التجرهيز مثل حملة أوايليأن اذه الحملة لم طكن بنإلا   
لقبول وا ، للرضوخ لمطالبهافكانت محاولة اسبانية للضغط على الدا  محمد عثمان باشا ،استعراضية
 . معها بالصلح

 

 
 . 154وليم سبنسر:المرجع السابق،ص ( 1)
 .542عزيز سامح إلتر:المرجع السابق،ص  (2)
 .33أحمد الشريف الزااا:المصدا السابق،ص  (3)
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 الثانية : Don Antonio de Barcelo""دون أنطونيو برثلو  ـ حملة 3

نهزام إسبانيا قامت بشن حملة أخرى على الجزائر تحت قياية نفس الاميرال ا سنة من ابعد مرو    
ن طضمن أفي العهد العثماني ،حيث حاولت ضد الجزائر ،والتي طعتبر أخر حملة قامت بها اسبانيا 

وبمبااكة البابا ،كما كانت أكثر عديا وتجهيزا من الحملة السابقة  ،والمالطيينشراك البرطغال نجاحها با
 ،ويتضح ذلك من خلال :

 الاستعداد الاسباني :

من سفينة حربية كبيرة وصغيرة من ضمنها إحدى عشرة سفينة  131جمع الاميرال برثلو حوالي    
سبانيا إاذه القوة الحربية التي جاء  بها  ،(1)فرقة من البحرية البرطغاليةنابولي،وثماني سفن من مالطا،و 

،ولقد وصف ي  غرامون  (2)غليوطة 21قذيفة للقنابل وحوالي  31ومدفعا ، 42وبااجة  26شملت 
السايس  وسبيكما نشر البابا "،  Veritable Croisadeاذه الحملة البحرية بأنها "صليبية حقيقية 

 .(3)ب البركة والغفران لكل مسيحي يشااك في اذه الحملة يعلن فيه أنه وا جوان بلاغا بابويا  18يوم 

 الاستعداد الجزائري :

اتم منذ احيل الحملة السابقة في صيف فا،ثمان باشا على علم بهذه الحملة كان الدا  محمد ع  
،وأوكل قياية وشدي الحراسة في الأبراج  ،المراكب كذاو  ،حصون المدينةصلاح ما تهدم من با م1783
 (4)من سفن اللنجروا 511سطول الجزائر  لسلامي الحاج محمد الذ  استعد لهذه الحملة ببناء نحو الأ

بطلب المدي من مختلف البايلكا  ،وقد حل بضواحي مدينة الجزائر قبل الهجروم ،كما قام الدا  
ر  آلاف من طيط5ألف جند  من معسكر،و21ألف جند  من قسنطينة ،و25الإسباني بشهر 
إستعملت لصد اذه الحملة  العالي،الجزائر يعما عسكريا من اولندا والسويد والباب ،كما طلقت 
 (5).الإسبانية 

                                                                                                                                . Grammont,( H,de):OP,Cit,P336(1) 
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 الحملة : أحداث سير 

وبدأ   ،جويلية 9ووصلت إلى الجزائر في م 1784جوان  28نطلقت الحملة من قرطاجنة في ا    
سبانية مواقها استعدايا للهجروم إسفينة  71حيث أخذ  ،(1)جويلية  12المعركة بين الطرفين في 
سفينة جزائرية ،وقد بايا  الجزائر بالقتال فرمت قنابلها مكان اسو السفن  63وبالمقابل طصد  لها 

ية كانت لا طصيب السفن نيف، إلا أن القذائف الاسبانالاسبانية ،والتي اي  بالمقابل بقصف ع
 .(2)مدينة الجزائر لبعداا عنها ةصابنها لم طستطع اأ،لأنها كانت طسقط وااءاا،كما الجزائرية

نسحاب كامل إ،ثم طلااا هاتصابلأعطاب أسبانية نتيجرة إانسحبت ثلاث قوااب المعركة  في بداية   
ستؤنف القتال وكان أشد وأقوى من المرة الأولى إلا أن السفن أجويلية  15للأسطول الاسباني ،وفي 
 .(3)سبانية على مواقعها اغم قوة النيران الإ الجزائرية بقيت محافظة

كونة من ثلاثة فرق ،الأولى مهمتها الدفاع مجويلية ، 17في سبانية للمرة الثالثة إقوااب  ظهر    
،أما الثالثة فمهمتها قصف مدينة الجزائر بالمدافع ،ويام  عن الاسطول والثانية مقاطلة للسفن الجزائرية

نسحب بعداا الاسبان لأن معظم قذائفه كانت طسقط في البحر االقتال في اذه المرة ساعتين ثم 
الاسطول الاسباني وأصابت المرسى ،لكن  فقدمت فرقة من ،جويلية 18،ثم تجدي القتال في (4)

حيث  21ها على الانسحاب ،وطواصل القتال إلى غاية اليوم طصد  لها القوااب الجزائرية وأاغمت
لكن أغلبها سقط في البحر ،وبقيت ، (5)قذيفة 15151أطلقت  السفن الاسبانية ما يقرب عن 

جويلية  23طوقيف القتال والانسحاب في  22المعااك على نفس الوطيرة ،إلى أن قرا الاسبان في اليوم 
 تيجرة طذكر.أ  نسانيا يون ان يحقق إعائدا إلى 
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 نتائج الحملة :

من جانب ثلاثين قتيلا من المدنيين ،أما الخسائر العسكرية على الجزائر خلف القصف الاسباني     
يث ب الانفجراا او الحماسة الزائدة حنفجراا المدافع على أصحابها ،وسبإمعظمها نتيجرة الجزائر كان 

انب أما الج، (1)قتيلا  111نحولا طترك المدافع حتى طبري ،مما طسبب في وقوع ضحايا بلغ طعدايام 
 .(2)قذيفة  15151طلقوا على مدينة الجزائر أكثر من أإنما أعلنوا أنهم  ، يصرح بعدي قتلاهلمالاسباني 

واذا ما  ،نتصر  في اذه الحملة لأنها واجهت الاسبان بالاسلحة نفسهاوالجدير بالذكر أن الجزائر ا  
الخطط حتى من حيث التجرهيز و  باشايشير إلى ططوا البحرية الجزائرية في عهد الدا  محمد عثمان 

مما أكسبه احترام الجزائريين ، صد الحملا  الإسبانية الثلاث ،من وبهذا قد تمكن الدا  ،العسكرية 
 على استرجاع مدينة واران والمرسى الكبير.  ا  صراا إوأصبح أكثر 

ام عن القضاء على بانية المتتالية أياك الإسبان عجرز وبعد فشل كل الحملا  العسكرية الإس    
تحقيق  من اتمكنو ي أو الضغط عليها عسكريا لإجباااا على عقد صلح وفق شروطهم،كما لمالجزائر 

يبلوماسية حثيثة  هويا  فقاموا بج ،في الحل السياسي الأمر الذ  جعلهم يفكرون جديا   ،آمال المسيحية
 .معهم بقبول معاادة سلمالجزائر  قناعا من أجل
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 م7181هـ / 7022معاهدة السلم الجزائرية الإسبانية   (ج

ستحالة الضغط على الجزائر ا على الجزائر أياكتالعسكرية الثلاث  احملاتهإسبانيا في بعد فشل     
عتماي الأسلوب ير سياستها تجاه الجزائر ،وذلك باالعسكر  ،مما أاغمها إلى طغي بواسطة الاسلوب

 الدبلوماسي الذ  أفضي في الأخير إلى طوقيع معاادة صلح بينهما.

    برام المعاهدة:ظروف اـ 7

مما ساام في اسم مساا جديد  ،لقد طظافر  عدة ظروف يفعت البلدين للبدء في التفاوض  
 ويمكن أن نجمل اذه العوامل فيما يلي:  ،أساسه الاطفاق على عقد معاادة صلحللعلاقا  بينهما 

يااك إسبانيا أنه لا جدوى من الضغط ،وا الحملا  العسكرية الاسبانية ضد الجزائر أسلوبـ فشل 
على الجزائر للرضوخ لعقد معاادة وفق شروطها ،فكانت نتائج اذه السياسة عكسية تماما بتكبد 

 مما جعلها طفكر جديا في، المتوسطالبحر زياية على فقدانها لهيبتها في  ،مايية وبشرية إسبانيا خسائر
 أيضا ااثم جاؤو . ..»لذلك بقوله: المزاا ،وقد أشاا  (1)عاية النظر في مستقبل العلاقة مع الجزائرا

طالبين الصلح في الحال باذلين القناطير من  سنة طسع وطسعين من القرن المذكوا )أ  الإسبان(
 (2)«الأموال يدفعونها...لما أيسوا من الظفر..

بواي  آش،وافض أنجليترا عرض  عد الهزائم التي منيت بها أمام انجليترابسبانيا الدولية إـ طراجع مكانة 
 (3)القاضي بمقايضة مستعمرة جبل طااق بمدينة واران.م 1781الملك الاسباني  سنة 

قناع إسبانيا بضرواة طغيير سياستها لاـ الدوا الكبير الذ  لعبته فرنسا من خلال مساعيها الدبلوماسية 
يوا في المفاوضا  بين البلدين لتقريب بالجزائر ي  كيرسي الفرنسي  القنصل تجاه الجزائر ،كما لعب
 وجها  النظر بينهما.

قناع الدا  طصالا  وثيقة مع الإسبان،من االذ  كانت له ا الذ  لعبه حسن وكيل الحرج الدواـ 
 بحسن نوايا البلاط الإسباني وجدية العروض التي طقدم بها من أجل التوصل محمد عثمان باشا 
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...فلما اجع حسن وكيل الحرج من »وقد أشاا الزااا إلى ذلك بقوله :  سلام مع الجزائر، قرااإلى ا
 (1)« فكان يقول لا أصالحهم ما يمت حيا ...إستنبول،خاطب مولانا الباشا في الصلح ،

 ـ سير المفاوضات : 0

قرابة ثلاث قرون من سبانيا لم يكن بالأمر السهل بعد إمعاادة بين الجزائر و عقد إن التوصل ل    
 كلا الجانبين على عدم صراا الحكام فيين الدولتين ،واغبة كل طرف في الانتقام ،واالصراع والعداء ب

الا  والوساطا  ملاءا  الأخر ،لذلك كان لابد من مفاوضا  مضنية من خلال الاطصالرضوخ لا
من القضايا العالقة بين البلدين يفاي المبعوثين الدبلوماسيين من أجل حل الكثير وطبايل للرسائل وا

 ،وطبديد للأحقاي ،ووضع أاضية للتفاام بينهما.

يحي بوعزيز كتابا كاملا عرض فيه المراسلا  الجزائرية الاسبانية خلال الفترة  ستاذ لقد أواي الأو     
دة والتي أفضت إلى طوقيع معاا،برز سير المفاوضا  بين البلدين ،ي م1798ـ 1781الممتدة ما بين 
 الصلح بينهما.

سبانيا ما يامت تحتل واران إبرام أ  صلح مع ايرفض بصفة قطعية  كان الدا  محمد عثمان باشا   
قناعه ، وسعي وكيل الحرج حسن لاتها الحملا  الثلاثن الآثاا السيئة التي خلفأوالمرسى الكبير ،إلا 

 (2).سبانياإمال الدا  إلى التفاوض سيما وأن الباب العالي والمغرب وطرابلس أبرمتا الصلح فعلا مع ،

يتكون من  ،م 1785في شهر جوان  سباني للتفاوضإوصل إلى مدينة الجزائر أول وفد اسمي     
وقد Mazzredo"،(3)"" ،والأميرال مازاايدو"D'Espillyندوبان الساميان الكونت ييسيبليالم
سي ي  كيرسي ،وطوج الثلاثة وبرفقته القنصل الفرن ،في الميناء ائيس الميناء الحاج سليمانستقبلهما ا

المحايثا  معه حول معاادة في ستقبال الدا  محمد عثمان باشا في قصره من أجل الشروع معا لا
 (4)الصلح ،ويام اللقاء معه مدة ابع ساعة.
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الاسباني إن سماح الدا  محمد عثمان باشا للسفينة الاسبانية التي حملت المبعوث الرسمي للملك    
بالدخول إلى الميناء والرسو به ،وكانت قبل ذلك طنتظر في عرض البحر،مبعث الفرح للوفد الاسباني 

 (1).وضاتهم مع الدا امف في بتهاجا بما حققوه من نتيجرةاء االذين اموا بقباعاتهم في الهو 

وقد نقل مصطفى بن حسن خوجة بعضا من المشاواا  التي قام بها الدا  محمد عثمان باشا مع    
الدا   والتي امتد  ثلاثة أيام ،ومما قاله،سبانيا إأعضاء الديوان حول موضوع عقد الصلح مع 

في  لقد صرنا منذ اليوم لا نخاف ذلك الكافر الذ  ازمناه في البر والبحر ،شأنه» : لأعضاء الديوان
ذلك شأن أجدايه ،وإن عقد الصلح معه لا يعتبر أبدا عااا بالنسبة إلينا ،لأن ذلك الصلح سنعقده 
معه واو تحت سلطان سيوفنا ،وعلاوة على ذلك فإنه او الذ  طلب الصلح ولسنا نحن الذين طلبنا 

ن خزائن موالا كثيرة مأن الصلح الذ  سنعقده معه لمدة ثلاث سنوا  سيوفر للإيالة أذلك،كما 
 ذلك الكافر ،مما يمكنها من طعويض الخسائر التي لحقتها .وإلى جانب ذلك فإن عقد الصلح مع

لك مع سلطان فاس ،وبقينا نحن بينهما ،ولذلك فإن صلحنا نحن الباب العالي أيد الله حكمه ،وكذ
ه حقه)أ  مامه ،لأننا سبق وأن أعطيناألمدة ثلاث سنوا  مع ذلك الكافر لن يمس أبدا بسمعتنا 

 .(2)«نتصرنا عليه عسكريا(في البر والبحرا

ستقرقت المفاوضا  بين البلدين طقريبا سنة كاملة حيث طوصل الطرفان لإمضاء المعاادة بتاايخ ا    
ن اناك أطرافا حاولت عرقلة المسعى الاسباني أو من طول مدة التفاوض د،ويب(3) م1786جوان  14

مثل أنجليترا التي قد طتضرا مصالحها في المتوسط بنجراح الاسبان في عقد  ،لعقد معاادة مع الجزائر
ن طول مدة التفاوض طبين أن الخلافا  كانت كبيرة بين الطرفين في الكثير أادنة مع الجزائر ،كما 
 من فصول المعاادة.
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 ـ فحوى المعاهدة : 3

مضااا أسبانيا بعد صراع حاي يام لقرابة ثلاثة قرون إأول معاادة بين الجزائر و  يعد اذا الإطفاق    
مضااا أبينما ،م1786جوان  14الموافق لـ اـ 1211شعبان  17الدا  محمد عثمان باشا اسميا يوم 

 و  من نفس السنةأ 26عن الجانب الاسباني الوزير الأول الكوند  ي  فلوايدا بلانكا بتاايخ 
بالعثمانية لدا  ثانية لحتفظ بها الملك الاسباني، واإسبانية و ،وكتبت في ثلاث نسخ ،الأولى بالإ

 (1) .حتفظ بها القنصل الاسباني المقيم بالجزائرالجزائر،وثالثة ا

م 1689اذه المعاادة نسخة مطابقة طقريبا للمعاادة التي عقدتها الجزائر مع فرنسا عام  طعتبر      

حتو  اذه المعاادة على مسسة اوقد ،(2)ضيف لها بندان أصر الاسبان عليه ،إلا أنه أواو ما 
حول الملاحة البحرية ،والمبايلا  التجرااية أساسا  طتمحوا (3) طناولت مسائل عديدة وعشرين بندا  

 فيما يلي : ان نجملهأيمكن والصلاحيا  الممنوحة للقنصل الإسباني،و  ،ووضعية الجالية الإسبانية

والثاني والثالث والسابع عشر على أن اذه المعاادة معاادة سلم بين الدولتين  نص البند الأول ـ 
مع بيان لدين بين البالتجراا   ،و طنمية التبايلللطرفين ،وأن الغرض منها او ضمان حرية الملاحة

 جراءا  التفتيش السفن وإمكانية إلتجرائها إلى المرافئ الجزائرية أو الإسبانية مع شرط التعامل بالمثل. ا

مكانية حماية سفن الطرفين ياخل الموانئ أو عند مغاياتها ،مع ابع والثامن ينصان على اـ والبندان الر 
رف،كما نص البند السابع والتاسع والثامن عشر الإلتزام بعدم طقديم يد العون للدول المعايية لأ  ط

 على قضية الرسوم الجمركية وإجراءا  شحن البضائع بين البلدين .
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ـ والبنوي العاشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والتاسع عشر طوضح صلاحيا  القنصل 
الإسباني بالجزائر واي حقوق يبلوماسية كالتي يتمتع بها القنصل الفرنسي بالجزائر ،كما حدي  اذه 

البنوي الحاي  عشر والثالث عشر والسايس عشر ،كما أن ر البنوي وضعية الرعايا الإسبان بالجزائ
 طنص على حرية ممااسة الشعائر الدينية للرعايا الإسبان بالجزائر 

ما البندان العشرون والواحد والعشرون فقد أشااا إلى النقطة الحساسة والتي طعتبر أصل الصراع بين أـ 
البندان على ان وضع المدينة يبقى كما او عليه  الطرفين واي قضية واران والمرسى الكبير ،حيث اقرا

مع ضمان عدم مهاجمتهما والتضييق عليهما من طرف الدا  بالجزائر او با  الغرب بمعسكر ،في 
 مقابل إمتناع الإسيبان عن إاسال أ  مركب قد طعتبره الجزائر عملا عدائيا.

شرون طتضمن الإجراءا  المتخذة في حالة ـ والبنوي الثالث والعشرون، والرابع والعشرون، والخامس والع
تجدي العداء بين البلدين بحيث يكون لرعايا الطرفين مهلة ثلاثة ايام ختى يتمكنوا من طسوية اعمالهم 
ومغاياة البلاي ،اما في حالة السلام فإن البحااة الجزائريين يمتنعون عن مهاجمة السواحل الإسبانية 

الفااين من الجزائر أو إسبانيا والذين قد يستغلون العبيد أو الأسرى كما طرحت قضية   والبابوية ،
على السواحل أو الموانئ للهروب فعلى بحااة البلدين إعايتهم يون سفن بلدانهم عند طريياا طواجد 
 (1)شرط .

ر متيازا  في الجزائكانت نصرا سياسيا لإسبانيا التي استفاي  باأنها  يظهر من خلال نص المعاادة    
م طتمكن من تحقيق أبرز لسفنها في البحر ،بينما الجزائر فلمع ضمان عدم طعرض البحااة الجزائريين 

إلا أن ،الذ  لم طتطرق إليه بنوي اذه المعاادةمطالبها واو إسترجاع مدينة واران والمرسى الكبير 
ضمن صراحة طتم 1786رامون يؤكدون على أن معاادة ي  غبعض المؤاخين الغربيين مثل بواسي و 

نسحاب من واران والمرسى الكبير مقابل الضمانا  والتعهدا  التي أعطيت موافقة الإسبان على الا
كما لم مما يطرح عدة طساؤلا  حول صحة نص المعاادة وسلامته من التحريف والتزوير ،لهم ،
دل على وجوي بنوي مما يلكبيرة التي طلقتها الجزائر اإلى التعويضا  المالية  بنوي اذه المعاادة طتطرق

  .(2)فصاح عنها أو التصريح بها بين البلدينسرية لم يتم الا

 
 . 17ـ13ص ،ص المرجع السابق:مولا  بلحميسي  (1)
،معهد التاايخ جامعة م 1993، 7"/في/مجلة الدااسا  التاايخية ،ع 1791سعيدوني ناصر الدين:"المعاادة الجزائرية الإسبانية  (2)

 . 77ـ 76الجزائر، الجزائر ،ص ص 
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واناك من يفترض كالأستاذ سعيدوني أن النسخة الإسبانية قد وقع فيها تحريف أو حذف لبعض     
أو أن النص الإسباني وقعت مراجعته  ،عتباا أنها موجهة أساسا للرأ  العام الإسبانيبا ،الفقرا 

لة كفيلة ذلك أن الحكام الإسبان كانوا يأملون في أن المبالغ المالية الطائ وعن قصد، وطنقيحه فيما بعد
رسى الكبير سترجاع واران والمعلى التمسك بمطلبهم المتمثل في ا صرااامصرف حكام الجزائر عن اب

وطولية ،ن الإسبان كانوا ينتظرون نهاية الدا  محمد عثمان باشا الذ  تجاوز الثمانين من عمره ،كما أ
 (1)يل الحرج حسن المتفهم لمطالبهم حتى يتمكنوا من عقد معاادة بشروط مرضية.وك

 ثار المترتبة عن المعاهدة:الآ ـ 4

اطياحا كبيرا لدى  قة بين الجزائر وإسانيا قد أحدث امعاادة السلم والصداإن التوصل إلى عقد    
السبيل لكن سرعاما حدث خلاف حول بعض بنوياا ،فكانت المراسلا  الدبلوماسية اي كليهما،
م 1786جوان  17وبتاايخ  لحل المشاكل العالقة بين البلدين،فبعد ثلاثة أيام من طوقيع الصلحالوحيد 

 بلغه فيها بوصول اسالتهأحداهما إلى الملك كاالوس الثالث اكتب الدا  محمد عثمان باشا اسالتين :
المحراة في ثلاث نسخ،والرسالة الثانية إلى نه فهمها وقبل بالتغيير الذ  إقترحه في شروط الصلح أو 

  (2)الوزير ي  فلوايدا بلانكا إشتكى له فيها من اغبة الملك في إحداث طغيير في بعض شروط الصلح.

أكتوبر  31اايخ وجه الملك الإسباني كاالوس الثالث اسالة إلى الدا  محمد عثمان باشا بت     
أخبره فيها بأنه أاسل إليه شروط الصلح ممضاة من وزيره الأول وتمنى ان يكون صلحا  (3)م 1786

 .حقيقيا ومحترما من الطرفين 

 

  

 

 . 77،ص المرجع السابق:ني سعيدو ناصر الدين  (1)
  .48يحي بوعزيز:المرجع السابق ،ص  (2)
 .49نفسه،ص  (3)
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م 1787أفريل  24إلى الوزير ي  فلوايدا بلانكا بتاايخ بعث الدا  محمد عثمان باشا اسالة      
واي ثلاثة بنوي :البند الرابع  ،ي قام بتغيير بعض فقرا  الصلحبليخبره فيها بان الكونت ي  سي

اءا  المتعلق بالتجرااة والبند العشرون الخاص بواران والبند الخامس والعشرون الذ  واي  فيه إجر 
لي ،وأنه من الضروا  وخيانة من ي  سيب ا  عتبر الدا  أن ذلك يعد غدا اتخص سواحل البابوية ،و 

مؤكدا افضه لأ  تحوير لأ  بند من بنوي المعاادة  عاية العمل بهذه البنوي حسب نصها الأصليا
  (1)الأصلية.

ثر وفاطه كتب الثالث ،وعلى اكاالوس بين الطرفين إلى غاية وفاة الملك   ستمر طبايل الرسائلا     
ييسمبر  26اسالة إلى الدا  محمد عثمان باشا بتاايخ  (2)الرابع كاالوسملك إسبانيا الجديد  

ن يطبق أخبره فيها بوفاة والده ،وأكد له بأنه لن يغير في سياسته مع الجزائر ،وتمنى أ (3)م1788
يعزيه ( 4)م 1789فيفر   4شا برسالة في الصلح ويستمر بين البلدين ،واي عليه الدا  محمد عثمان با

كما ...  » في والده ،ويطلب منه المحافظة على علاقا  الصداقة القائمة بين البلدين ،ومما جاء فيها:
مستوحاة من  ا فإن الصداقة بيننا وبين أبيكم العظيم قوية ومثالية ..لكونهايضأطعلمون فخامتكم 

ون طرثوكلنا امل وانتم القواعد والأسس التي ضبطت بمقتضى معاادة الصلح والسلم التي أبرمت بيننا..
ذو حذوه وطنهجرو منهجره وطسيروا على مسيرطه في التعامل والتصايق عرش إسبانيا من بعده ،في أن تح

بتم على اذه الوطيرة واظ نا ..فإذاوالتوايي معنا ،وفي المحافظة على قواعد الصلح والسلام القائمة بين
 (5)«فإنكم ستجردون منا كل العون والمساعدة ...

 

 

 
  .51ـ51يحي بوعزيز:المرجع السابق ،ص ص  (1)
(ضعيف الإيااة قليل الحزم ،كان حليف فرنسا ،في عهده م1818ـ 1788كاالوس الرابع:طولى عرش إسبانيا في الفترة ما بين ) (2)

 .1263محمد شفيق غربال :المرجع السابق،ص  نظر:يد يالأسطول الإسباني في معركة طزفلقاز.للمز يمر الإنجليز 
 . 141:المرجع السابق،ص يحي بوعزيز (3)
 .142ـ141ص ص ، نفسه (4)
 . 142 ، ص( نفسه5)
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 نتائج المعاهدة :ـ 1

يا اي المستفيد اسبانم عدة نتائج على الدولتين ،ومن الملاحظ أن  1786لقد أفرز  معاادة     
متيازا  تجااية في منطقة الغرب الجزائر  ،تماثل الأكبر منها حيث استفاي  من الحصول على ا
 أفتمكنت من تحقيق مبد ،سبانياإنت طسعى إليه االامتيازا  الفرنسية في الشرق الجزائر  ،واذا ماك

من تمكنت إسبانيا من تحقيق الأ،كما ةالمنطقطاا المنافسة الفرنسية الاسبانية في التعامل بالمثل في ا
مين أستطاعت ط، وبفضل اذه المعاادة اوالتي عانت كثيرا من اجرما  الجزائريين،لسواحلها الشرقية 

 الطرق التجرااية للسواحل الايطالية .

أشاا إليها زينة الجزائرية للخالجزائر فإن اذه المعاادة وفر  مبالغ مالية معتبرة  أما من جانب  
..ويفع الإصبانيول ثمن الصلح وغرامة مائة سنة سلفا ...وقد طعمر  بذلك  »الشريف الزااا بقوله : 

( 1)«المال الخزينة الأولى والثانية  ووضعوا في الثالثة اذا خلاف ما يفع عن الأسرى لأال البلاي ..

 »: ا مقابل اذا الصلح واووقد أشاا مصطفى بن حسن خوجة أشاا إلى ما طلبه الدا  من إسباني،
صص لبناء السفن وعشرة  مدفعا وألف قنطاا من الخشب المخسمائة ألف قطعة ذابية ومسسينمس

،وذلك كتعويض على ما خلفته الحملا  (2)«لف قنطاا من البااوي أثنتي عشر إآلاف قذيفة مدفع و 
 .عليه المفاوضان الإسبانيان كاملا واو ماوافق،الاسبانية الثلاث 

أسير  111والذين لا يزيدون عن ،سبانيا إريين الموجويين بتحرير كامل الأسرى الجزائ كما تم    
و للأسير  1111فتداام الملك الاسباني بـ إ 1351سرااا والبالغ عديام أسبانيا إفتد  ،وبالمقابل ا
للصلح ،وأطوا  أطى الإصبانيول 2211فلما كانت سنة .. »،وقد أشاا الزااا إلى ذلك بقوله: الواحد 

معهم بالآسااى الذين عندام وأبدلوام بالنصااى الأسااى ،أما الأسااى الباقين من الإصبانيول  
فدفع عنهم ألف يواو لكل اأس ،وكذلك  يفع لأال البلاي قيمة الأسااى الذين بأيديهم ألف يواو 

 (3)«لكل اأس ،وحمل الأسااى ووقع بينهم الصلح..

 

 

  .34أحمد الشريف الزااا:المصدا السابق،ص   (1)
 .132شكيب بن حفر :المرجع السابق،ص   (2)
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 ،الخروج إلى المحيط الاطلسيطوسيع مناطق نشاطها وذلك ب ستفاي  البحرية الجزائرية منكما ا   
إلى السعي لعقد معاادة سلم مع الجزائر نظرا  البلدين والتعرض للسفن الأمريكية والبرطغالية مما يفع

وقد  ..» :ا  بقوله ذلك كاثكا وقد أشاا إلى ،لتضرا بحرياتهما من نشاط البحااة الجزائريين في المحيط
ثر عقد معاادة سلام بين ا المحيط الأطلسي على اوأنهم يخلو  أخبرني الرايس أنهم قراصنة جزائريون ،

 .(1)« ..الجزائر وإسبانيا 

سبانيا بغرض الانسحاب من واران إوسيلة ضغط على  كانتأن المعاادة  بعض المؤاخين يرى      
عهد  فين حرا  المدينة أإلى لذلك لم يرفع البا  محمد الكبير الحصاا على المدينة ،والمرسى الكبير 

وذلك في البحر فقط ووقع الصلح بينهم على مائة سنة ،... » ذ يقول الزااا في ذلك :إ  حسن االد
ول ولاية حسن باشا أن فتح الله على المسلمين في أما البر من جهة واران فلم يقع الصلح إلى أو 
...»(2) 

بتصفية كل الخلافا  والمشاكل  ا،وذلكإسبانيو  بين الجزائرتفاام للأسس اذه المعاادة وضعت     
الخطوة فرضتها عدة ظروف ياخلية خاصة عالقة بين البلدين قرابة ثلاثة قرون، اذه التي كانت 
وعدة ظروف يولية خاصة بمنطقة الحوض الغربي للمتوسط ،وأعتبر  لدى كثير من  ،بالدولتين

غلب أالذ  ينهي م 1791بين البلدين سوف يستكمل عام  ؤاخين أنها مقدمة لسلم حقيقيالم
من  ياسبانالنهائي لإنسحاب ،بالاسببا في الصراع الحاي  تكانوالتي   ،لقضايا العالقة بين البلدينا

واران والمرسى الكبير ،وذلك في عهد الدا  حسن باشا الذ  خلف الدا  محمد عثمان باشا بعد 
 م . 1791وفاطه سنة 

 

 

 .18كاثكاا :المصدا السابق،ص  (1)
 . 34أحمد الشريف الزااا:المصدا السابق،ص  (2)
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 ن :إومما سبق يمكن القول 

وعلـى اأسـها إسـبانيا  ،ية حازمة مع كافة الـدول الأوابيـةنتهج سياسة خااجاالدا  محمد عثمان باشا  ـ
وفرنســـــــــا ،فشـــــــــدي الرقابـــــــــة علـــــــــى الإمتيـــــــــازا  الفرنســـــــــية عنـــــــــد تجديـــــــــد اـــــــــذه الإمتيـــــــــازا  ســـــــــنوا  

أبقــى العلاقــا  متــوطرة مــع إســبانيا لنزعتهــا الصــليبية وتمســكها بــواران و  ،م1791و،م1768و،م1767
 .رسى الكبير والم

ــ العلاقــا  الجزائريــة الفرنســية في عهــد الــدا  محمــد عثمــان باشــا؛تميز  بالاســتقراا والتعــايش الســلمي  ـ
طااة ،والتوطر والصدام طااة أخرى، فظلت طتأاجح بين السلم والتوطر، غير أن اذه الحوايث الـتي طـرأ  

ائمــا حلــولا لهــا اعتمــايا علــى معااــدة بــين الحــين والأخــر لم طــؤي إلى القطيعــة، فكانــت التــوطرا  تجــد ي
 ،التي كرست مبدأ التعامل بالمثل واحترام مصالح كلا من الطرفين المتعاقدين.م 1689السلم عام 

خاصـة اغبة فرنسا الشديدة في إستمراا الوفاق في علاقاتها مـع الجزائـر ، نظـرا للفوائـد الـتي جنتهـا منـه ـ 
تحرص بالإستئثاا لوحداا بالإمتيازا  التجرااية بالجزائر عـن طريـق فكانت ، في إزيااا تجااتها بالمتوسط

 الحصول على معاادا  أكبر وأوفى من سابقتها لحماية مصالحها التجرااية والإستراطيجرية في الجزائر .

طقريـب وجهـا  النظـر بـين الجزائـر وإسـبانيا اغـم صـعوبة التوفيـق لوساطة الفرنسية يواا كبيرا في ـ لعبت ا
  محمـد عثمـان ألا افين بسبب مشكل التواجد الإسباني بواران والمرسـى الكبـير ،وإشـتراط الـدبين الطر 

  معاادة مع إسبانيا يون إستعاية واران .

العلاقا  الجزائرية الإسبانية في عهد الدا  محمد عثمان باشا تميز  بالعداء والصراع الحاي اغـم نجـاح  ـ
بالصــلح ممــا يــدل  الــدا  ا لم طســطع إقنــاعالعثمانيــة ،إلا أنهــاســبانيا في عقــد معااــدة ســلام مــع الدولــة 

 .القراا الجزائر  عن الباب العالي خاصة في الأموا الإستراطيجرية للدولةعلى إستقلالية 

 مـن ،على مدينة الجزائر لم تحقق ما كانت إسبانيا طأمله منهـا المتتالية ن الحملا  العسكرية الإسبانيةـ أ
وانتهـاج الأسـلوب  ،ما يفع الإسبان إلى طغيير سياستهم العسـكريةفرض صلح وفق الشروط الإسبانية ،

عـــام  الدبلوماســـي الـــذ  أفضـــى بعـــد مفاوضـــا  شـــاقة إلى إقـــراا معااـــدة ســـلام وصـــداقة مـــع الجزائـــر
 .م1786
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وفي ختام اذه الدااسة لموضوع :علاقا  الجزائر مع فرنسا وإسبانيا في عهد الـدا  محمـد عثمـان باشـا 
طوصـــلنا إلى جملـــة مـــن الإســـتنتاجا  والملاحظـــا  يمكـــن أن نوجزاـــا   م، 1791ايـــة غإلى م 1766مـــن 
 :كالأتي

في  ،وإنتظاما   إقتصاييا   شهد  الجزائر أثناء حكم الدا  محمد عثمان باشا إستقرااا ياخليا ،وإزياااا   ـ
دة مسس وعشرين ولعل بقاءه م ،لم طعرفه الجزائر طيلة حكم الدايا  الذين سبقوه،السياسة الخااجية
 على ذلك. سنة في الحكم يليلٌ 

انيا وعلـى اأسـها إسـب ،الـدول الأوابيـةكافة خااجية حازمة مع  هج الدا  محمد عثمان باشا سياسة انتـ 
متيــــــــــازا  الفرنســــــــــية عنــــــــــد تجديــــــــــد اــــــــــذه الإمتيــــــــــازا  ســــــــــنوا  لــــــــــى الاوفرنسا،فشــــــــــدي الرقابــــــــــة ع

م 1783ضطر إلى مغاياة الجزائر سـنة ترا الذ  امن نفوذ قنصل إنجلوحد  ،م1791،م1768،م1767

،وافــع قيمــة الاطــاوا  الســنوية للــدول الــتي كانــت طنتفــع بالتبــايل التجرــاا  مــع الجزائــر كهولنــدا والســويد 
إسـبانيا لعـدائها التقليـد  للجرزائـر مـع سـلام ومصـالحة طفـاق افض فيه أ  ا ااك ،في الوقت الذ والدانم

متـــوطرة نتيجرـــة تمســـكها بـــواران والمرســـى  وأبقـــى العلاقـــا  معهـــافتصـــدى لحملاتهـــا العســـكرية المتتاليـــة ،
 .الكبير 

ـــ إن علاقـــا  الجزائـــر مـــع فرنســـا وإســـبانيا في عهـــد الـــدا  محمـــد عثمـــان باشـــا تحكمـــت فيهـــا الظرفيـــة  ـ
 هتين .الج وطواجد الأسرى في كلتا،تجرااية اسية ،والمصالح الالسي

بشــكل   العلاقــا  بــين ضــفتي الحــوض الغــربي للمتوســطـــ يعتــبر نشــاط القرصــنة مــن العوامــل المــؤثرة في
 .بشكل خاصفرنسا وإسبانيا مع  الخااجية ،وقد ظل يمثل حجرر عثرة في مساا علاقا  الجزائرعام

ـــ عـــرف النشـــاط البحـــر  الجزائـــر  في  ،بســـبب  ا  ملحوظـــ ا  طراجعـــ المـــبلاي ، واخـــر القـــرن الثـــامن عشـــرأـ
غلـــــب يول وممالـــــك غـــــرب أوابـــــا أمـــــع  محمـــــد عثمـــــان باشـــــا معااــــدا  الصـــــلح ،الـــــتي عقـــــداا الـــــدا 

اط اتمــام الــدا  بالتجرــااة الداخليــة والخااجيــة ،باعتباااــا البــديل الأساســي لنشــيى إلى اأالمتوســطية،مما 
 القرصنة.
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ــ طعتــبر  الجزائــر  الخااجيــة علاقــا  البــاازة الــتي شــكلت ملامــح طــاايخ قضــية الأســرى إحــدى الســما  ـ
إسـبانيا وفرنســا مـع عامــة ،و ب،فكانـت قضـية الأسـرى طشــكل حجرـر الزاويـة في علاقــا  الجزائـر الخااجيـة 

 .بشكل خاص

 علاقـا  الجزائـر الخااجيـة  نسـجفي  ةؤثر العوامـل المـمـن أبـرز التمثيل الدبلوماسي الأوابي بـالجزائر،  يعتبرـ 
 فرنسا وإسبانيا .مع خاصة في عهد الدا  محمد عثمان باشا ،

ـ قامت العلاقا  بين الجزائر وفرنسـا لمعالجـة عـدة مواضـيع ناجمـة عـن نشـاط القرصـنة وإفتكـاك الأسـرى 
يــا المتبايلــة،كالتي شــهدتها في والتجرــااة ،ولم طشــهد في أ  وقــت مضــى فــترة اــدوء وإســتقراا وحســن النوا

 عهد الدا  محمد عثمان باشا .

طصـفت العلاقـا  الجزائريـة الإسـبانية طيلـة العهــد العثمـاني بالعـداء وغلـب عليهـا طـابع التحـد  نظــرا ــ ا
حتلال واـران والمرســى الكبـير ،ولم يوضــع لنشـاط البحــر  الجزائـر  وتمسـكها بــالموقـف إسـبانيا المعــاي  ل

قراا معااـدة سـلم وصـداقة في عهـد الـدا  محمـد عثمـان باشـا مـن العـداء والتـوطر إلا بـا الحالـة حد لهذه
 .م 1786سنة 

ـ لعبت الوساطة الفرنسية يواا كبيرا في طقريـب وجهـا  النظـر بـين الجزائـر وإسـبانيا اغـم صـعوبة التوفيـق 
 بين الطرفين بسبب مشكل التواجد الإسباني بواران والمرسى الكبير .

عرفـت ططـواا  واضـحة واطسـمت العلاقا  الجزائرية الإسبانية في عهد الدا  محمد عثمان باشـا ،إن ـ 
البــاب التفــاوض اأســا مــع الحكومــة الجزائريــة ،يون اللجرــوء إلى ببتناقضــا  كثــيرة ،فــرغم إقتنــاع إســبانيا 

طوجيههـا لـثلاث ة واضـحة تجـاه الحكومـة الجزائريـة، تجسـد ذلـك في تخـاذ سياسـالعالي ،فإنها لم طوفق في ا
ستحالة الضـغط علـى فاقتنع الإسبان باوالتي باء  كلها بالفشل ، ،مدينة الجزائر عسكرية ضدحملا  
بــرام ،والســعي لا عتمــاي الأســلوب الدبلوماســياإلى  امضــطر ئــر بواســطة الأســلوب العســكر ، ممــا االجزا

يسـدل السـتاا  ه المعااـدةذوبهـبعد مفاوضا  طويلة   1786سلام مع الجزائر ،والذ  تم سنة معاادة 
وطفـــتح صـــفحة والــذ  يام قرابـــة ثلاثــة قـــرون كاملــة ،،الطويـــل الجزائـــر  الإســباني  عــن صـــفحة الصــراع 

 للتمثيـــــإطســـــمت بالتقـــــااب والتفـــــاام، مـــــن خـــــلال اجديـــــدة في طـــــاايخ العلاقـــــا  الجزائريـــــة الإســـــبانية 
 الإسبانية خاصة في الغرب الجزائر  .متيازا  الاالدبلوماسي في الجزائر ،والتبايل التجراا  ،و 
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       المك لويس السادس عشر إلى الداي محمد عثمان باشا بتاريخ : رسالة من الملحق الأول
 (7)م تعكس طابع علاقات الصداقة بين البلدين . 7111أوت  1

 

 
 
            

                                                                                                           .322_321  Eugéne,Plantet :Op.cit,pp 
 (1) 

 



- 146 - 
 

 تعريب الرسالة:

 لويس السادس عشر

 إلى بابا محمد ،داي الجزائر

 . 7111أوت  21فيرساي في :

 .أصحاب الفخامة السادة 

يسعدنا ان نعلمكم بان السيدة الدوقة دارتوا ،أختنا العزيزة والمحبوبة جداً قد أنجبت بكل   
 السعادة أميراً ،والذي سميناه الدوق أنقولام .

تباء، فلم يكن لنا أولى من أن نشرك هذه الفرحة أمراءنا عن هذا الإج وبعد شكر الله  
 نا .وأصدقاءنا وحلفاء

تستقبلون هذا ر التي تربطنا بشخصكم ،ونحن على اتم الثقة أنكم نعدها وشيجة تلك المشاع 
 نا بالفرحة ،بكل رضا وسعادة.الحدث الذي ملأ

وأنتم يجب أن تكونوا مقتنعين بأننا نشارككم دائما في كل ما يحصل عندكم من أحداث   
 سعيدة.

في عزه  كل تمنياتنا من أجل إزدهاركم ،وندعو الله سيدي المبجل والمعظم أن يشملكم
 وحفظه.

 م. 7111أوت  1في  أنجزت في القصر الإمبراطوري لفيرساي

 لويس
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 0بتاريخ المك لويس السادس عشر  إلى : رسالة من الداي محمد عثمان باشا الثانيالملحق 
 (7)م تعكس طابع علاقات الصداقة بين البلدين . 7111 سبتمبر

 
 

 
 

 

 
                                                                                                                      .324_323  Eugéne,Plantet :Op.cit,pp 

 (1) 
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 : تعريب الرسالة
 بابا محمد ،داي الجزائر
 إلى لويس السادس عشر

 . 7111سبتمبر 0الجزائر في :
 )ختم(
 محمد

 داي الجزائر المحروسة
 إلى السيد المعظم والمبجل ،إمبراطور فرنسا،أعظم أمراء الدين المسيحي،أقوى أصدقائنا.   

بعد أن أعلمنا عن صحتكم ،والتي نتمنى لها دوام العافية ،وبعد أن عرضت ما يجمعنا من أجل 
شعرنا به عندما سلمنا يسعدنا ان نعبر لكم عن الفرح الذي وريتكم ،دوام الرخاء لإمبراط

إنه لخبر مفرح إذ أوت الأخير،1التي كتبتها لنا في قنصلكم ،رسالتكم المليئة بالصداقة و 
،وكان السبب في سميتموه الدوق انقولام  ونت داروا قد أصبح أباً لطفلك الكأعلمتنا أن أخا
 رضا كبير لنا .

ينا أن يكون لنا الحظ الأوفر في صداقتكم لنا والتي تجمعنا منذ وقت طويل بتاجكم تحتم عل  
الأحداث التي تسهم في رضاكم،كما نتمنى للأمير الجديد طول العمر وتمام السعادة ليكون 
فرحنا كاملا ،كما نتمنى لشعبكم الرخاء ،وأن تتحفكم السماء بأولاد تمشي على خطاكم 

التي تجمعنا فإن شعبكم ،وموالين لكم ... كما لا ننسى أنه ووفقا للعقود التي بيننا والصداقة 
ما لنا إلا أن نعرب باقي حلفائنا ، وقضاياكم تتمتع عندنا بدرجة من الإحترام لا يحظى بمثلها

لضروري انخدم قضايانا الجد صعبة والمعلقة ،لذا من فرغبتكم وإرادتكم هذا التميز تجاهكم 
 أن نرعى صداقتنا التي تظل شعبينا.

كما اننا نشدد على تطبيق جميع بنود المعاهدات التي بيننا حرفيا ،وفي كل الحالات التي 
 ،والعالة لن يشوبها أي شائب .تقابلنا مستقبلا 

 نتمنى ان تتعاملوا معنا بنفس المبادئ،أطال الله العظيم أيامكم وجعلها سخاءا ورخاءا.
  م . 7111مبر سبت 0وكتبت في الجزائر القوية والمحروسة في أنجزت 
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 :(0)جول يوضح الغنائم المقيدة في سجل الغنائم البحريةالملحق الثالث : 

 الجنسية القيمة بالفرنكات عدد الغنائم السنة
 أسبانيا ،البرطغال ،جنوة ،مجهولة 113152 17 1766
 ،مجهولة نابولي 1إسبانية،  6، يةبرطغال3 356713 18 1767

 مجهولةنابولي ، 1، جنوية1، إسبانية6 165539 19 1768

 إسبانية 2، يانمااك 2، نابولي 4 291118 8 1769

 مجهولة1نابولي ، 1، إسبانيا 1برطغال ،1 86933 4 1771

 مجهولة 4351 1 1771

 نابولي 1 11122 1 1772

 جنوة  1،نابولي 1 1992 2 1773

 مجهولة2سبانيا ،إ 2 121181 4 1774

 مجهولة1، إسبانيا 1، اوسيا 1، نابولي 1 122112 6 1775

  أغلبها إسبانية 114572 11 1776

 أغلبها إسبانية 122441 14 1777

 ، مجهولةنابولي2، غلبها إسبانيةأ 324175 14 1778

 ونابولية، جنوية، الكثير منها إسبانية  315218 13 1779

 الكثير منها إسبانية ، جنوية ،ونابولية 457313 16 1781

 الكثير منها إسبانية ، جنوية ،ونابولية 316214 13 1781

 اولندية 1،الكثير منها إسبانية ، جنوية ،ونابولية 581581 18 1782

 وبرطغالية ونابولية، جنوية، الكثير منها إسبانية  181126 11 1783

 بالأخص 37456 6 1784

 أمريكية ويونانية، ية ،نابوليةبرطغالأسبانية، 219377 9 1785

 ليفوانية1اوسية ، 1، نابولية2، يةبرطغال2 143813 6 1786

 أكثراا نابولية وجنوية  77181 11 1787

 جنوية ونابولية 288713 3 1788

 نابولية وفرنسية بدون جواز 463159 7 1789

 نابولية وجنوية 95885 4 1791

 نمسوية ،مجهولة1نابولية ، 1 171449 6 1791
 

 
 . 467ـ 466المرجع السابق ،ص ص  القرصنة الأساطير والواقع ...،المنوا مروش :( 1)
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: خريطة توضح توزيع القوات الجزائرية في البر ،ومنطقة نزول القوات الإسبانية  الرابعالملحق 
 (7) م. 7111أثناء حملة أوريلي على مدينة الجزائر عام 

 

 
 

 . 165ناصر الدين سعيدوني:المرجع السابق،ص  (1)
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وملك ،:نص بنود اتفاقية السلم والصداقة بين داي الجزائر محمد عثمان باشا سالخامالملحق 
 (7) .م7181أوت 01،بتاريخ إسبانيا كارلوس الثالث

 

 

 .18ـ 12 مولا  بلحميسي:المرجع السابق، ص ص (1)
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 (7).العثمانيخريطة توضح التقسيم الإداري للجزائر خلال الحكم : الملحق السادس

 

 
 
 .519أازقي شويتام:المرجع السابق، ص  (1)

 



- 158 - 
 

 قـائمة المصادر والمراجع
 

 أـ المصادر العربية والمعربة

 ب ـ المصادر الأجنبية 

 ج ـ المراجع العربية والمعربة 

 د ـ المراجع الأجنبية 

 هـ ـ الدوريات والمقالات العربية 

 و ـ الدوريات والمقالات الأجنبية 

 الأطاريح والرسائل والمذكرات الجامعيةزـ 
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 :والمعر بةأ ـ المصادر العربية 
، 1ـ أبو ااس الناصر  محمد بن أحمد :عجرائب الأسفاا ولطائف الأخباا ،طق و طح :محمد غانم، ج1

 م. 2115منشواا  المركز الوطني للبحث في الأنثربولوجيا الإجتماعية والثقافية ،الجزائر،
أحمد بن اطال:احلة محمد الكبير با  الغرب الجزائر  إلى الجنوب الصحراو ،طح وطق ـ التلمساني 2

 م. 1،1969:محمد بن عبد الكريم ،عالم الكتب ،القاارة ،مصر،ط

ـ الراشد  أحمد بن محمد بن علي ابن سحنون :الثغر الجماني في ابتسام الثغر الواراني، طح وطق 3
 . 1973ر ،مطبعة البعث،:المهد  البوعبدلي ،قسنطينة ،الجزائ

اـ 1246ـ1168: مذكرا  الحاج أحمد الشريف الزااا نقيب أشراف الجزائر الزااا أحمد الشريفـ 4
 . 1974 م، طح وطق :أحمد طوفيق المدني ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر ،1831ـ1754/
المركز       :محمد الفاسي ،منشواا   المكناسي محمد بن عثمان :الإكسير في إفتكاك الاسير،طحـ 5

 .م1965الجامعي للبحث العلمي ،الرباط 
                     طلوع سعد السعوي في أخباا واران والجزائر وإسبانيا وفرنسا  ـ المزاا  ابن عوية )الأغا( :6
  م.2119،ياا البصائر للنشر والتوزيع ،الجزائر  2،طح:يحي بوعزيز ،ج  آواخر القرن التاسع عشر إلى

                                                     

ـ المشرفي عبد القايا الجزائر  :بهجرة الناظر في أخباا الداخلين تحت ولاية الإسبان بواران من 7
 الأعراب كبني عامر ،طح و طق :محمد بن عبد الكريم.

  لأخباا يول المغرب (:كتاب الإستقصاء)السلاو  العباس احمد بن خالدأبو الناصر   ـ8
 .م 1955الأقصى ،تحقيق وطعليق ولد  المؤلف ،الداا البيضاء  

ـ الغزال محمد:نهاية الإجتهاي في المهاينة والجهاي)احلة الغزال وسفااطه إلى الأندلس 9
الغرب الإسلامي،  ،ياا1(،طح و طق إسماعيل العربي،طم1767ـ1766/اـ1181ـ1179
 م.1981لبنان،

: إتحاف أال الزمان بأخباا ملوك طونس وعهد الأمان،طح ،لجنة من كتاب بن أبي الضياف أحمدـ 11
،الداا التونسية للنشر ،طونس،والشركة الوطنية للنشر والتوزيع 2الدولة للشؤون الثقافية والأخباا،ج

 م.1977،الجزائر ،

 



- 161 - 
 

الجزائر :لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال )احلة ابن بن حمايوش عبد الرزاق ـ 11
حمايوش الجزائر (،طح وطق:أبو القاسم سعد الله ،المكتبة الوطنية والمؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر 

 .م1983،
 م 1982،،ش. و.ن . ،الجزائر2ط،خوجة حمدان بن عثمان:المرآة،طح:محمد العربي الزبير ـ 12
كاثكاا  :مذكرا  أسير الدا  كاثكاا  )قنصل امريكا في الجزائر( ،طر و طع :إسماعيل العربي ـ  13

 م1982طبوعا  الجامعية ،الجزائر،،ييوان الم
ـ شاوش حسن بن اجب  )ابن المفتي(:طقييدا  ابن المفتي في طاايخ باشاوا  الجزائر وعلمائها 14

 م. 2119زيع،الجزائر،،بيت الحكمة للنشر والتو 1،جمعها فااس كعوان،ط

 
 المصادر الأجنبية : ب(

1- Paradis ,Venture de (J M):Tunis et Alger au XVIIIe siècle, Mémoire 
et Observation  Rassemblés et Présentés Par Joseph  Cuoq , paris, 
Edition la Libliothéque Arabe  Sindbad ,1983. 
2-Plantet Eugéne: Correspondance des Deys d'Alger avec la cour de 
France (1579_1833) , Paris ,F.Alcan,1889,T2 

 المراجع العربية والمعربة:ج( 
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زائر حين أغاا عليها جنوي الج:الزارة النائرة فيما جرى في عمر سليم :"مخطوط طاايخي لم ينشربابا ـ  2

  م.1967،الجزائر، جويلية 3"،مقال منشوافي مجلة طاايخ وحضااة المغرب ،العدي الكفرة
،مقال منشوا في مجلة عصوا "البا  محمد الكبير ،با  واران ،حياطه وسيرطه "بلبراو  بن عتو : ـ3

 .م 2113،جوان  3الصايا عن مخبر المصاي والتراجم ،جامعة واران،العدي 

،مقال منشوا في مجلة "م 1791ـ1766الدا  محمد بن عثمان باشا وسياسته "بلبراو  بن عتو:ـ 4
 .م 2115،جوان ـ ييسمبر 7عصوا الصايا عن مخبر المصايا والتراجم،جامعة واران،العدي
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مقال منشوا في  "،م1763يوليو 18ـ 1177محرم  7المعاادة الجزائرية ـ البندقية ": غطاس عائشة ـ7

 .م 1993،الجزائر ، 7مجلة الدااسا  التاايخية ،العدي 
م أول حلقة من العلاقا  الجزائرية  1746أو  11اجب اـ / 22ة معااد ":عائشة غطاس ـ8

 .م 1983،الجزائر،3،مقال منشوا في مجلة الدااسا  التاايخية ،العدي"الدانمااكية 
 ـ1636التجراا الجزائريون من خلال سجرلا  القنصلية الفرنسية )":ـ غطاس عائشة9

 .م1991،السنة الثامنة جويلية  62ـ61،مقال منشوا في المجلة التاايخية المغاابية ،العدي "(م1831
سعيدوني ناصر الدين:"من أحداث بايليك قسنطينة في العهد العثماني،نهاية صالح با  كما  ـ11

 م.1985،الجزائر،  18أثبتها أحد الكتاب القسنطيين"،مجال منشوا في مجلة التاايخ ،العدي
("،مقال منشوا في مجلة الدااسا  1791عيدوني ناصر الدين:"المعاادة الجزائرية الإسبانية )س ـ11

 م.1993،الجزائر ،7التاايخية يصدااا معهد التاايخ ،جامعة الجزائر ،العدي
"مقال منشوا في مجلة م 17اـ / 11سهيل جمال الدين:"ملامح من شخصية الجزائر خلال القرن  ـ12

 2111ييسمبر  /اـ1433محرم،13الواحا  للبحوث والدااسا  ،المركز الجامعي غرياية،الجزائر،العدي 
 م.

 :الأجنبيةمقالات و( الدوريات وال
1- Berbrugget,A: Expédition du conte D'Oréilly conter Alger en 1775, 
R.AF,N° 8, 1864. 
2-Dalrymple Major: Expédition D'Oréilly, 1775,R.AF,N° 5, 1861. 
3- Devoulx Albert :La Régence d'Alger sous le consulat et l'Empire,R. 

AF , 1887.                                                                                                       

4- Devoulx Albert :La marine de la régence d'Alger,R.AF,T13,1869 .  

5- Féreud L,Charles:les trois attaques des espagnols contre Alger au 
XVIIIème Siécle ,R,AF,N°20, 1876.  

6- Fontenay Michel: Pour une géographie de l’esclavage 
méditerranéen aux temps modernes , Cahiers de la Méditerranée,N°  
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  الجامعية: الأطاريح والرسائل والمذكرات (ز

الواليش فتيحة :الحياة الحضرية في بايليك الغرب خلال القرن الثامن عشر،اسالة ماجستير في  ـ1
 .م 1993/1994التاابخ الحديث ،قسم التاايخ ،جامعة الجزائر ،السنة الجامعية 

م، أطروحة  1831إلى م 1564بليل احمونة:القناصل والقنصليا  الأجنبية بالجزائر العثمانية من  ـ2
يكتواة في طاايخ الجزائر الحديث والمعاصر ،قسم التاايخ وعلم الأثاا ،جامعة واران، السنة الجامعية 

 م. 2111ـ2111

ـ بوبكر محمد السعيد:العلاقا  السياسية الجزائرية الإسبانية خلال القرن الثاني عشر الهجرر  الثامن 3
م(،مذكرة ماجستير في التاايخ الحديث،قسم  1792ـ1718/اـ 1216ـ1119عشر ميلاي  )

 . م2111ـ2111التاايخ،المركز الجامعي غرياية ، السنة الجامعية 

مذكرة  م1817ـ 1789:العلاقا  العثمانية الفرنسية في عهد السلطان سليم الثالثحسنة كمال ـ4
 .م 2115/2116جامعة الجزائر،السنة الجامعية ماجستير في التاايخ،قسم التاايخ ،

 (، اسالةم1694ـ1619:العلاقا  الجزائرية الفرنسية خلال القرن السابع عشر )غطاس عائشة ـ5
 .م 1984/1985التاايخ،جامعة الجزائر،السنة الجامعية،ماجستير في التاايخ الحديث،معهد

اـ 12ـ11:آثاا الإحتلال الإسباني على الجزائر خلال العهد العثماني )بد القاياعفكاير  ـ6
(،أطروحة يكتواة في التاايخ الحديث والمعاصر،قسم التاايخ ،جامعة الجزائر،السنة الجامعية م18ـ16/

                                                                    . م2118/2119

عشر  علاقا  الجزائر بالدويلا  الإيطالية خلال القرنين السابع عشر والثامنةإبراايم: سعيوي  ـ7
 . 2111ـ1999اسالة ماجستير في التاايخ الحديث،معهد التاايخ ،جامعة الجزائر ،السنة الجامعية 
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 :فهرس الأعلام  أ(
 ) أ (                                                                ) ب (        

        . 14بابا حسن )يا (:                                    . 78إبن حمايوش :
 .17بابا عبد  )باشا( :                        . 65،119ابو العباس الغزال: 

 .41،47،49، 39بابا علي نقسيس )يا (:                   . 112: أااندا)كونت(ابااكا ي  
       . 23بومبايوا )المركيزة(:                                     .  56إبراايم با :

 .38،39بنوا لومير ) قنصل ( : .38إبراايم بن محمد )باشا(:
 ) ح (                      . 16إبراايم شرقان : 
 .33،34حاجي مصطفى)يا ( :                                      . 16أحمد الثالث :

 55،56،111،113،124حسن باشا: . 18،49،55،57،62أحمد الشريف الزااا :
 .125،132  .96أستون سياليف:

 . 118حسين أفند  زاية : .16سماعيل باشا:إ
 .33،55حسين بن علي : 42إسماعيل مولا  :
 .16حسين ميزمواطو: .13أوجان بلانتي :
 .33حسين خوجة : .95،96البااون طيرغو :

 .51،71حموية باشا :  27البيروني :
 )  ي (                      81البير يوفو :

 .   39يوبانا :  14الحاج محمد التريكي :
 .39يو شوازال :  51،115،124المزاا :

 .37يوقا  طروان :  111أااندا:الكوند  ي  
 .119يولا لوزيرن:  .118،128،131،131الكوند  ي  فلوايدا:

 .126،131 :)كونت(ييسبلي   .119،124الناصر  :
 .78ي  كاس :   28إليزابيث فاانز:

 68،87،98،115،119ي  كيرسي :  .119،122أنطونيو برثلو )الدون(:
 .126، 125  .96أنقولام )الدوق(:

 .44ي  مونتماا :                  113،117،118،119،121 أوايلي :
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 94،111) ع (                                         لويس السايس عشر )الملك( :        
          .115،112                                     86 عائشة غطاس :  
 .37: )قنصل(ليون يولان                             . 118عبد الحميد الأول :
 ) م (                                                          . 17علي ياناو  : 
      .  19مازااان:                               .16،17علي شاوش:
 .38،39مازاايدو :   ) ف (            

 .95مايفرن:   . 41،68،116فاليير )قنصل(:
 .48محمد العيد آل الخليفة:                                          . 22،23فلوا  :
 .34،44محمد بكداش:                 47،48،114،119 ي  باااي  :فونتير

 .17،34محمد بن حسن : .29،31فيرييناند )الملك(:
         51،67محمد بن عبد الله )السلطان(:                                    .  22فيليب أواليان:

 .74،111،114،119   25،26،27،28،29فيليب الخامس)الملك(: 
 .56،113محمد بن عثمان )البا (: . 31،44

 18،31،41محمد عثمان باشا )الدا (: ) ك (              
 46،47،48،49،51،51،52،53،54 .25كاالوس الثاني )الملك( :
 55،56،57،58،59،61،61،62،63 31،111،113كاالوس الثالث )الملك( :

114 ،118،131.  64،67،68،69،71،71،72،73،74 
 76،77،78،79،81،83،84،85،86                       . 131كاالوس الرابع )الملكك( :

 88،91،91،92،93،94،95،96،97  .15كانو جوان :
 98،99،111،112،113،114،115 .21كولبير:

 116،117،118،119،111،111،112                                           ) ل (               
 114،115،116،117،118،119،121                                           .29لوطيسا :
 121،122،124،125،126،127،128                                        .21،21لوفوا:

 . 134،135،136،،131،131،133  22،23،24لويس الخامس عشر )الملك( :
 .43،45،46 مصطفى بوشلاغم)البا (:                                        .  97، 34،39،41

 .57،59،91،113مصطفى الوزناجي:             19،21،21،22لويس الرابع عشر )الملك(:
33،34. 
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 فهرس الأماكن والبلدان : ب(

 112،113،114،115،116،117  ) أ (                                                 
 118،119،121،121،123،124                                             .86أازيو:
 125،127،128،131،131،132       . 26،27أاغون :
        .133،134،135،136               13،19،25،26،27،28،29،31:إسبانيا

 .61،77،78،82الدانمااك :              31،38،41،42،43،46،51،52،71
 13،16،17،18،67الدولة العثمانية:              72،81،82،92،99،113،118،119

111،111،112،115،116،117                      71،71،72،79،91 ،99 ،119 .                     
 .75،76،81،99الدويلا  الإيطالية:    .       118،121،121،122،124،125،126
 .35،97القالة:             .     127،131،131،133،134،135

                            . 62،111القسطنطينية:                                          .16إسطنبول:
 .97القل :                                   .13إفريقيا الشمالية:
             . 19،98الإسكنداية: .35إكس بروفانس:

                            .117، 72 الأقصى:المغرب            19،24،25،29،31،31،32،46: أواوبا
 .111المغرب العربي :                                              .56،62

 .41،42،43،44،45المرسى الكبير: .25،74،81،82،121البرطغال:
 .128،132،136،،111،113،118 .75،76البندقية :
 31،32،52،61،64،73،74ترا:إنجل              13،14،15،16،17،18،19،21الجزائر:

31،31،32،33،34،35،36،37،38                   76،88،97،124،126،135. 
 .112النمسا:                 39،41،42،43،44،45،47،51،51
 ( ب)                             ،52،53،54،55،58،61،61،62،63
 .41،59،87: بجاية              ،64،65،66،67،69،71،71،72،73
 .28بروسيا:              ،74،75،77،81،81،83،84،85،86
 .27برشلونة:              ،87،88،89،91،91،92،93،94،95
 .33بواغونيا:                   95،97،98،111،111،113،114

115،116،117،118،119،111،111. 
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 ) ق (               (                                           )           
 .111،119،122قرطاجنة :                                            .  34طركيا :
 54،56،57،58،89،96قسنطينة :                                              .95طكوش:
       .118،121 ،112                                          .75طوسكانيا:
 .26قشتالة :                        .      33،38،71،111طونس:

 ) م (                                                          ) ج (          
       .43:مازونة                              .26،71،124جبل طااق:
 .27،75،76،81،98،121مالطا:  .53جرجرة:
      .97 ،36 مرسيليا:   .82،88:جنوة
 .43مستغانم:                                             .97: جيجرل
 .87،114،118،128معسكر:                                             ) ا(         
 .26،31:مينواقة .35:اأس الزاوا

         ) ن (                                                         . 71، 25:اوسيا
 27،72،75،76،82،112نابولي: ) ع (         

 .118،121 .35،54،86،87،91،97عنابة:
 ) اـ (                  .44عين الترك:

 .21،61،78،88،121اولندا : (ف)               
 ) و (                   .72: فاس
 .113،114واي  خنيس : 13،19،21،21،22،24،31،31:فرنسا

 ،19،34،37،38،41،42واران : 32،35،36،38،41،45،51،52،64
72،85،87،88،91،92،93،94،95                    43،44،45،46،57،111،113 
96،97،98،99،111،111،112،113 118،124،128،132،134،136. 

115،116،117،116،124،127،133  
135،136. 

 .31فلوايدا:
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                  : القبائل والجماعاتفهرس  ج(

 ) ي ـ ا(                                                   ) أ (             
                                     .79الدانمااكيون:                                              .  43أولاي طلحة :
 . 111الروس:                                          .43اولاي موسى:
                                                    ) ع ـ غ (                                                    .  59أولاي نايل:
                    .  112 العرب :                      .112 ،13،46،59،61،91:الأطراك
 .13:العثمانيين                   17،37،38،41،42،43،44،45:الاسبان

51،57،86،89،111،112،114،115                      
 ( ف )      116،117،119،121،121،123،124
125،127،129،131.                                        

 .58،59:فليسة                35،36،37،41،44،56،67،68الأسرى:
 33،35،36،37،38،39الفرنسيين:                    69،71،74،83،85،86،87،88،113،
،111،112،115،121،129،132،134.                  41،45،68،87 ،91،92،95،98 
 .99،111،115،118،121                     ،62،65،66،67،68،76،82:واوبيينالأ
 ) م  (                                                       .86،87،92،94،98 

 .81المغاابة:                .15،49،54،55،61،61،115الإنكشااية :
 83،119،116، 41المسلمين:                               .74،75،114،152الإنجليز:

 .111،112،133  .28الإكليروس:
 88، 87، 67،69،71المسيحيين: .21،25آل اابسبواغ:

 .119،111 )ب ـ   ـ ج (         
 ) اـ ـ   (          .43بني ااشد :
 14الهولنديين :    .43بني عامر:
          56،63،86،88،89 اليهوي :               . 116 ،19،21،23،25،29،31البوابون :
 .91،91،92،113،114                     ،37،38،41،45،65 ،13،35الجزائريين:

،73،77، 78،79،86،88،111،116 
،119،112،114،115،116،118،121  

121،129،132،133. 



- 173 - 
 

 فهرس المحتوياتد( 
 الصفحة                                                       الإهداء                               

 عرفانشكر و 
 قائمة المختصرات

      1............................................................................... ةالمقدم
هـ  7711 وإسبانيا قبيل سنة الفصل الأول : لمحة عن علاقات الجزائر الخارجية مع فرنسا 

 م7111/
 11تمهيد .............................................................................

 12.................الوضع السياسي في كل من الجزائر وفرنسا وإسبانيا  المبحث الأول :
 12.......................................................... أ ـ الوضع السياسي في الجزائر
 19.........................................................ب ـ الوضع السياسي في فرنسا
 25.........................................................ج ـ الوضع السياسي في إسبانيا

 31.............. مع فرنسا وإسبانياالخارجية المبحث الثاني : جوانب من علاقات الجزائر 
 31..........................................................أ ـ العلاقا  الجزائرية الفرنسية 

 41........................................................ب ـ العلاقا  الجزائرية الإسبانية 
 47.................................المبحث الثالث : التعريف بالداي محمد عثمان باشا 

 47.................................................................. أ ـ سيرطه وشخصيته
 49..................................................................... ب ـ طوليه الحكم

 51........................................................................... ج ـ مآثره
ارجية خلال حكم الداي محمد عثمان الخالفصل الثاني:العوامل المؤثرة في علاقات الجزائر 

 باشا
 53.............................................................................تمهيد 

 52...................................................المبحث الأول :العوامل الداخلية 
 52................................................................أـ ظروف طوليه الحكم 

 52 ..................................................................ـ تمري الإنكشااية 1
 55 .....................................................................ـ العجرز المالي  2
 56................................................................لأوبئة الكوااث واـ  3



- 174 - 
 

  57...........................................ب ـ سياسة الدا  محمد عثمان باشا الداخلية 
 57....................................................... ـ طريقة إختياا اجال حكومته 1
 61.......................................................إخضاع القبائل الجزائرية الثائرةـ  2
 62.............................................................. طنظيم وتجهيز الجيش ـ  3

 64.......................... ج ـ طأثير نشاط القناصل الأوابيين بالجزائر على العلاقا  الخااجية
 64................................................................ ـ ططوا مفهوم القنصل1
 65...................................................ـ التمثيل الدبلوماسي الأوابي بالجزائر 2
 67 ........................... ـ أثر نشاط القناصل الأوابيين بالجزائر على العلاقا  الخااجية 3

 69......................................................المبحث الثاني:العوامل الخارجية 
 69..............................................أ ـ سياسة الدا  محمد عثمان باشا الخااجية 

 69..............................................ـ طنظيم علاقاطه مع يول العالم الإسلامي  1
 75................................................. ـ طنظيم علاقاطه مع يول وممالك أوابا 2

 81....................................ب ـ طأثير نشاط القرصنة البحرية في العلاقا  الخااجية 
 81.................................................................... القرصنة طعريفـ 1 

 82...................................... ـ نشاط القرصنة في عهد الدا  محمد عثمان باشا 2
 83.........................................ر القرصنة البحرية على العلاقا  الخااجية  أثـ  3

  85..................................يل العلاقا  الخااجية ج ـ يوا المبايلا  التجرااية في طفع
 85.............................................ـ سياسة الدا  محمد عثمان باشا التجرااية 1
 87.........................................ـ طبيعة الصاياا  والواايا  التجرااية الجزائرية  2
 91..................................................... التجرااة الخااحية ـ يوا اليهوي في 3

 الفصل الثالث: مظاهر علاقات الجزائرمع فرنسا وإسبانيا خلال حكم الداي محمد عثمان باشا 
 93...........................تمهيد .....................................................

 94....................................الأول : مظاهر العلاقات الجزائرية الفرنسية المبحث 
 94............................................................. أ ـ  الوفاق الجزائر  الفرنسي

 96................................ ب ـ  طثبيت وتجديد معاادا  التجرااة والصداقة بين البلدين
 97...............................................ج ـ إحتكاا فرنسا للتجرااة الخااجية الجزائرية 

 99........................ي _ طوطر العلاقا  يون القطيعة .................................



- 175 - 
 

 114.....................م... 1777عام  لإبرام الصلح بين الجزائر وإسبانيا المباياة الفرنسيةـ  اـ
 116........................................................ـ تجديد معاادة السلم المئو   و

 119.................................العلاقات الجزائرية الإسبانية مظاهر المبحث الثاني : 
 119......بين الجزائر وإسبانيا ........................ وساطة السلطان المغربي لابرام الصلحأ ـ  
 112............................................ب ـ  الحملا  الإسبانية على مدينة الجزائر  

 112............................... م 1775ـ حملة الضابط أوايلي على مدينة الجزائر عام  1
 118.....م..........................1783الدون أنطونيو على مدينة الجزائر الأولى  ـ حملة 2
 121..............................م 1784الثانية أنطونيو على مدينة الجزائر الدون  حملة ـ  3
 124.....................................م  1786ـ معاادة السلم الجزائرية الإسبانية عام  ج
 135........................................................................... خــاتمــــةال

 137...............الملاحق ............................................................
 151.............قائمة المصادر والمراجع ...............................................

 158.................................. الفهارس العامة ...................................
 159............فهرس الأعلام والأشخاص ..............................................

 161 ...........................................................فهرس الأماكن والبلدان .
 163 ...................................فهرس القبائل والجماعات .......................

 164............................... ..............................فهرس المحتويات ....
 

 

 

 

 

 

 



- 176 - 
 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de L'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 

Université de Ghardaïa 

Faculté des sciences humaines et sociales 

Département d'histoire 

 

 

 

  

 

 

Mémoire pour l'obtention du diplôme Magistère en spécialité de 

l'histoire moderne  

      

 

 Encadré  par                                                                  Préparé par  

Mohammed salah Taibaoui                                       D. Salah Boussalim  

 

 

 

Année Universitaire : 2013-2014 AD/1434-1435AH 

Les relations De L'Algérie avec La 

France et L'Espagne Sous Le Règne 

De  Mohammed Osman Pacha  

1766-1791AD /1179-1205 AH 



- 177 - 
 

Résumé: 

    Cette étude portant sur les relations de l'Algérie avec la France et 

l'Espagne sous le règne de l'un des plus grands deys  d’Algérie. Il 

s'agit de  Mohammed Osman Pacha, lequel  l’Algérie a connu dans 

son époque de règne  une stabilité à l'intérieur, une prospérité    

économique, ainsi qu'une régularité   de la politique étrangère. 

      Les relations extérieurs de l’Algérie ont été affectées,  à l'ère de 

dey Mohamed Osman Pacha par plusieurs facteurs internes et externes  

qui font que  ces relations oscillant entre la paix et la tension. De fait , 

le dey a pu, grâce à sa rigueur et sa bonne gestion faire la preuve 

d’une grande habilité dans le traitement de toutes les circonstances et  

conditions internationales . 

L'objectif de l'étude:  

  Le but de cette étude est d'essayer d' entrer dans les détails des 

relations extérieures de  l’ Algérie avec la France et l'Espagne sous le 

règne de Mohamed Osman Pacha, afin de dévoiler les mystères de ces 

relations , en raison de la complexité du conflit d'intérêts entre ces 

pays, et en mettant en évidence les facteurs qui influent sur ces 

relations, et tenter d'identifier ces manifestations les plus importantes , 

et le succès de Day Mohamed Osman Pacha d'exploiter la situation 

que le bassin occidental de la Méditerranée a témoigné, de retourner à 

l’ Algérie son prestige dans la région, et d'organiser les affaires 

intérieures et ses relations extérieures. 

La problématique posé dans cette étude: 
  

   Quelles sont les circonstances et conditions, qui a contrôlé les 

relations de l'Algérie avec la France et l'Espagne à l'époque de Day 

Mohamed Osman Pacha ? Et quels sont les facteurs qui les ont 

influencés ? Quels sont les aspects de ces relations ? Et le caractère 

dominant? Quel sont leur effets et conséquences sur l'Algérie en 

particulier, et les pays de l'Ouest de l’Europe méditerranéenne en 

général? 
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Résultats de L'étude : 

Et à l'issue de cette étude , j'ai conclu les résultats suivants : 

  les relations de l'Algérie avec la France et l'Espagne a été affecté à 

l'époque de Day Mohamed Osman Pacha par des facteurs internes et 

externes,  les plus important sont: 

*Facteurs affectant les relations : 

_ La forte personnalité du dey Mohamed Osman Pacha lui a permis de 

procéder à une politique interne rigoureuse, laquelle a eu un impact 

important sur les orientations politiques ainsi bien à l'intérieur qu'  à 

l'extérieur. . 

_ L'activité des consuls européens en Algérie avait un impact 

significatif sur les relations extérieures de l'Algérie . Et de  les diriger 

souvent pour servir les intérêts de leurs gouvernements . 

_ L'activité de piraterie est l'un des principaux facteurs qui ont influé 

sur les relations extérieures de l'Algérie, avec les États et royaumes de 

l'Europe, et qui a fait des dégâts humains et  matériels importants en 

plus d' un grand nombre de captifs. Et  ça était sur les deux côtés . 

_ Le commerce algérien extérieur a contribué à la concrétisation  et au 

développement et des relations extérieures, et surtout avec les états et 

les royaumes de l'Europe de l'ouest.  De ce fait, l'Algérie est devenue 

un centre commercial en concurrence des principaux pays européens 

pour exercer une influence sur. 

*Les manifestations de ces relations : 

_ Le dey Mohamed Osman Pacha a procédé à une politique étrangère 

rigoureuse   avec tous les pays européens, notamment la France et 

l'Espagne. En effet il a intensifié   le  contrôle sur les concessions 

françaises lors  de renouvellement de celles-ci aux années 

1767,1768,1790 , il a maintenu les  relations tendues avec l'Espagne , 

et rejeté tout accord ou réconciliation avec tant qu'il continu encore d' 

occuper  Oran et Marsa El Kabîr . 

_ Les relations de l'Algérie avec la France et l'Espagne à l'époque du   

dey Mohamed Osman Pacha dépendait  de la conjoncture  politique , 

des intérêts commerciaux , et de la présence des captifs sur les deux 

côtés. 
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_ Les relations algérois-françaises à l'ère du dey  Mohamed Osman 

Pacha étaient  pour résoudre  plusieurs questions découlant des 

activités de piraterie , de libération des captifs et du commerce . Et 

elle n'ont jamais connu une période de calme ,de stabilité et de bonne 

volonté réciproque comme celle qu'elles ont connue pendant le époque   

du dey Muhammad Otman Pacha. 

_ La France eut  une position importante  en Algérie, comparée à 

d'autres pays européens. El elle insistait  toujours sur la poursuite de la 

réconciliation dans ses  relations avec l'Algérie en raison  des 

avantages sociaux  qu'elle avait gagnés, surtout dans le commerce 

florissant  de la Méditerranée, Et elle voulait  garder ses privilèges 

commerciaux en Algérie à travers l'obtention des accorts plus 

importants et plus fidèles qu'avant et n'y avait de concurrents  que 

seuls les Juifs et les Britanniques. 

_  Les relations algérois-espagnoles  à l'époque du dey  Mohamed 

Osman  Pacha étaient caractérisées d l'hostilité et de conflit franc et 

elles avaient un caractère de défi à cause de  l'activité maritime anti-

algérien de l'Espagne et le maintien de l'occupation  d' Oran  et d'El 

Marsa al Kabîr . 

_ L'Espagne a lancé trois campagnes militaires sur la ville d'Alger aux 

années 1775,1783,1784 mais elle n'a pas atteint ce qu'elle  espérait  , 

en l'occurrence, imposer la réconciliation conformément  aux 

conditions espagnols , Ce qui a incité les espagnols à changer leur 

politique militaire , et à adopter une approche diplomatique qui a 

conduit ,après des négociations ardues à  l'adoption d'un traité de paix 

et d'amitié avec l'Algérie en 1786. 

_  la réalisation d’un traité de paix entre les deux pays après près de 

trois siècles nécessita de  temps et des efforts, et  le problème des 

prisonniers et la compensation financière demandée par l' Algérie et 

les privilèges espagnols furent les thèmes les plus importants . 
 

  

 


